




ــام  ربمــا يكــون العراقيــون الوحيديــن الذيــن يقضــون أي

شــهر رمضــان المبــارك فــي ظــل أجواء أمنيــة هادئة -نســبياً- 

ــة  ــه القــوى الأقليمي ــي محــض، لا تتدخــل في ــاج وطن مــن انت

ولا الدوليــة، كمــا هــو حــال ســائر الشــعوب الاســامية القريبة 

والبعيــدة، وهــذه الســنة الثالثــة علــى تشــكيل هــذه القــوة 

العســكرية تحــت مســمّى »الحشــد الشــعبي«، بانطلاقــة مــن 

القيــادة المرجعيــة واســتجابة مــن القاعــدة الجماهيريــة، وقــد 

تم القضــاء علــى معظــم مصانــع المتفجــرات و ورش 

الناســفة، كمــا تم  الســيارات المفخخــة والاحزمــة 

تطويــق آخــر قــوة عســكرية لداعــش فــي منطقــة 

ــة بالموصــل. ضيق

النتيجــة؛ عــودة أهالــي مدينتــي تكريــت 

والرمــادي، الــى حياتهــم الطبيعيــة، مــع ســائر 

ــي صــاح  ــن محافظت ــدات والمناطــق ضم البل

الديــن والانبــار اللتــن كان يعدهمــا داعــش 

مركــز ثقلــه الاجتماعــي وعمقــه الاســتراتيجي، 

وعــاد النــاس يتجولــون فــي الشــوارع ويتبضعــون 

ــكل  ــام، ب ــذا الع ــي شــهر رمضــان ه ــن الاســواق ف م

ــان. ــة وأم حري

وفــي الطريــق بــن ســامراء وبغــداد، يمكــن ملاحظــة 

عــودة الــروح والحيــاة الــى مــزارع الكــروم )العنــب( الواســعة، 

والاراضــي الثريــة بالمحاصيــل الزراعيــة، وهــي تقــدم عطــاءً 

ــت  ــكل لاف ــة بش ــى الاســواق العراقي ــام أغن ــذا الع ــراً ه واف

غيــر مســبوق، حتــى انــه تمكــن بــكل شــجاعة مــن لــي ذراع 

ــة. ــن اســتغلال الســوق الرمضاني ــن م ــن والطمّاع المحتكري

المــاء والخضــراء وابتســامة الاطفــال وعلامــات الرضــى - 

النســبي- مــع الشــكر علــى وجــوه الرجــال والنســاء، وغيرهــا 

ـولا تضحيــات أنــاس  ـركات والعطــاءات لــم تكــن لـ مــن البـ

ــى راحتهــم الشــخصية، وأمــن  ــاء بلدهــم عل ــروا راحــة ابن آث

ــى أرواحهــم. واســتقرار بلدهــم ومقدســاتهم عل

هــذا العطــاء الرمضانــي المتميّــز والخــاص بالعــراق، مــن 

ــي المنشــود،  ــر الحقيق ــق للتغيي ــى منطل ــول ال ــأنه ان يتح ش

فعندمــا نرجــو أن يكــون شــهر رمضــان المبــارك منطلقــاً 

للتغييــر الذاتــي وإصــاح النفــوس وتنقيــة القلــوب مــن خــال 

سلســلة مــن البرامــج والفعاليــات والاعمــال العباديــة منهــا، او 

الاجتماعيــة، فنحــن محظوظــون بــن ســائر البــاد الاســامية 

بفرصــة ذهبيــة للتغييــر علــى صعيــد البلــد بأكملــه.  

الفســاد  تشــكو  الاســامية  البــاد  معظــم  فــان  وإلا 

الاداري والمالــي والظواهــر الاجتماعيــة الســيئة، عــاوة علــى 

الاســقاطات الســلبية للسياســات الحاكمــة، وهــي تــراوح عنــد 

نقطــة الانســان الفــرد، عــلّ شــهر رمضــان ينثــر مــن نســماته 

الكريمــة الــى جــدب الضميــر وقســاوة القلــب لتحقيــق 

الإصــاح الــذي يحتاجــه المجتمــع، بيــد أن الملاحــظ 

فــي هــذه البلــدان؛ التغييــر علــى صعيــد الافــراد، 

ــا الوضــع  ــان، فيم ــزام والايم ــث الالت ــن حي م

العــام علــى حالــه مــن ظواهــر اجتماعيــة 

ـرة فــي الاقتصــاد  ســيئة وانحرافــات خطيـ

والسياســة والقانــون وغيرهــا مــن مفاصــل 

ــاة. الحي

أمــا فــي العــراق؛ فــان نعــوش الشــهداء التي 

ــتقبلها  ــدن، يس ــل الم ــى داخ ــات ال ــن الجبه ــي م تأت

شــرطي المــرور بالتحيــة العســكرية، كمــا يســتقبلها 

ــر  ــع بكثي ــع افــراد المجتم ــل والكاســب وجمي ــب والعام الطال

ــع أســرة الشــهيد،  ــم المواســاة م ــزاز، ث ــار والاعت ــن الإكب م

وتخصيــص أســعار مخفّضــة لهــم فــي الاســواق والعيــادات 

ــي كل هــذا؟ ــاذا يعن ــة وغيرهــا، فم الطبي

ان التغييــر الحقيقــي نحــو الأحســن بمــا ينشــده كل 

العــراق، ولكــن...!  انســان، تتوفــر معظــم عناصــره فــي 

التضامنيــة  الحالــة  وتكريــس  الفرصــة  اســتثمار  بشــرط 

مســتفيدين مــن شــهر رمضــان المبــارك، بمزيــد مــن التواصــل 

مــع عوائــل شــهداء الحشــد والمقاتلــن الابطــال، وايضــاً مــع 

ــى أمــن  ــور يســهر عل ــل غي ــا مقات ــي تخــرّج منه ــل الت العوائ

ــن  ــك ل ــار، وبذل ــى خطــوط الن ــد عل ــتقرار الشــعب والبل واس

نكســب عســكرياً وأمنيــاً وحســب، وإنمــا نكســب ثقافيــاً 

ــد. ــدى البعي ــى الم ــاً عل ــاً ايض وحضاري

شهر رمضان في عراق الحشد الشعبي
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حــذر ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

ــي المدُرّســي -  ــد تق ــى الســيد محم العظم

دام ظلــه - العالــم الإســامي مــن »شــروخ 

ــي مــن  ــدول الت ــة بــن بعــض ال فــي المنطق

المفتــرض أن تكــون متعاونــة فيمــا بينهــا«.

ــمّيت  ــا سُ ــى م ــه عل ــق ل ــي أول تعلي وف

ــة«  ــة الإســامية الأمريكي ــة العربي بـــ »القم

التــي عقــدت فــي الريــاض مؤخــرا، وصفهــا 

ــاف«. ــا »وســيلة للاخت ســماحته بأنه

وقــال ســماحته فــي البيــان الاســبوعي، 

الــذي صــدر نهايــة شــهر شــعبان المعظــم، 

عــن مكتبــه فــي كربــاء المقدســة: 

»إنــه ليحزننــا أن تكــون القمــم التــي 

تنعقــد هنــا وهنــاك وســيلة للاختــاف بــدل 

ــدة«. ــون ســبيلًا للوح أن تك

وأضاف سماحته: 

»إن البعــض نجدهــم يقتربــون أكثــر 

العــدو  إلــى  وربمــا  الآخــر  إلــى  فأكثــر 

بينمــا يبتعــد أكثــر فأكثــر عــن الصديــق 

فــي  داعيــاً  الشــقيق«،  الأخ  عــن  وربمــا 

أن  إلــى  الــدول  »رؤســاء  ذاتــه  الوقــت 

يغتنمــوا فرصــة شــهر رمضــان المبــارك 

ـوا مصالــح شــعوبهم فــوق كل  بــأن يجعلـ

شــيء ويوحــدوا أنفســهم ضــد الأخطــار 

وبالــذات الإرهــاب ومــن أجــل العمــل الجــاد 

لتنميــة بلادهــم اقتصاديــاً واجتماعيــاً، وأن 

ربنــا - ســبحانه وتعالــى - ينصرهــم وهــو 

المســتعان«.

وأضاف سماحته: 

»ونحــن فــي رحــاب شــهر اللــه الكــريم، 

ندعــو الأمــة الإســامية والشــعب العراقــي 

بالــذات إلــى اغتنــام هــذه الفرصــة الإلهيــة 

ــة الرحــم  عبــر التواصــل الاجتماعــي، بصل

والإحســان إلــى الآخريــن وتطهيــر النفــوس 

ــاد والأضغــان والعــداوات ومــن  مــن الأحق

ثــم التفاكــر والتشــاور فيمــا يتصــل بخيــر 

البــاد والعبــاد«.

وأكــد ســماحة المرجــع المدُرّســي أن 

ــه مــع الجماعــة وإن أمــة تتواصــل  ــد الل »ي

ــض  ــى البع ــا إل ــب ويحســن بعضه وتتحاب

الآخــر ســتكون أمــة أقــرب إلــى رحمــة اللــه 

ــعة«. الواس

بالخطبــاء  ســماحته  أهــاب  كمــا 

ــي الإعــام  ــة ف ــام المضيئ وبأصحــاب الأق

بــأن تكــون دعوتهــم إلــى الثوابــت أكثــر مــن 

عــن الخصوصيــات. حديثهــم 

موضحــاً أن »ثوابــت الديــن والوطــن 

كلمــا كانــت أكثــر متانــة ورســوخاً فــي 

الأمــة، كلمــا كان ذلــك ضمانــاً كافيــاً لعــدم 

الاختــاف ولمواجهــة التحديــات بقلــب واحــد 

ــدٍ واحــدة«. وي
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 - المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

دام ظلــه - العلمــاء والسياســيين وقــادة 

ــة  ــس الديمقراطي ــى تكري ــاً إل ــاد عموم الب

ــاة  ــش الشــعب حي ــي يعي ــي العــراق »لك ف

ــليم تحــت  ــش الس ــة والعي ــة والكرام الحري

ظــال العدالــة الاجتماعيــة التــي يأمــر بهــا 

ربنــا ســبحانه وتعالــى«.

وفــي بيانــه الأســبوعي الــذي صــدر 

عــن مكتبــه بمدينــة كربــاء المقدســة، أواخــر 

شــهر شــعبان المعظــم، قــال ســماحته: »إن 

قرونــاً مــن التخلــف وتراكمــات الازمــات 

قــد ســببت شــروخاً عميقــة فــي مجتمعاتنــا 

ــذات«. الاســامية وفــي العــراق بال

أن  علينــا  »إن  ســماحته:  وأضــاف 

نبــذل المزيــد مــن الجهــد فــي ســبيل إعــادة 

وإلــى  وطننــا  إلــى  الاجتماعيــة  اللحّمــة 

الفعالــة  السياســية  المؤسســات  ترســيخ 

والطائفيــة  العصبيــات  تتجــاوز  التــي 

والإثنيــة وكل مــا هنالــك مــن الشــروخ«، 

مشــيراً إلــى أن الديمقراطيــة »بنــاء رصــن 

ذو جــذور عميقــة فــي المجتمــع وإن فقــدت 

ــى  ــة ال هــذه الجــذور ســتتحول الديمقراطي

دكتاتوريــة مقيتــة«.

بحســب  المدُرّســي،  المرجــع  وأكــد 

البيــان، أن »علينــا ان لا نجــادل فــي جِلــد 

الــدب قبــل أن نصطــاده! فبعــض النــاس ـ 

مــع الأســف الشــديد - يجادلــون فــي أمــور 

ــا«. ــا يحــن وقته مســتقبلية لمّ

نعيــش  اليــوم  »نحــن  قائــاً:  وتابــع 

عــدوان  مواجهــة  هــو  اســتثنائياً  ظرفــاً 

ــم يســتثن أحــداً، وألحــق  ــذي ل الإرهــاب ال

أضــراراً هائلــة ليــس فقــط فــي الاقتصــاد 

وإنمــا فــي البنيــة الاجتماعيــة أيضــاً«.

كمــا وجــه ســماحته خطابه إلــى القوات 

المســلحة والحشــد الشــعبي بالقــول: » بارك 

ــون مــن  ــه فيكــم .. فإنكــم اليــوم تناضل الل

أجــل وحــدة البــاد ومــن أجــل مســتقبل 

العراقــي..«.  شــعبنا  وأبنــاء  أبنائكــم 

وأضــاف: »لكننــا فــي الوقــت ذاتــه نوصيكم 

بالمزيــد مــن الالتــزام بالقوانــن والانضبــاط 

والتلاحــم مــع مكونــات الشــعب المختلفــة«، 

ــون الســاح«  ــى ضــرورة أن يك ــداً عل مؤك

عنوانــاً للأمــن ووســيلة للمحافظــة علــى 

فــإن  الحالــة  هــذه  غيــر  القانــون، وفــي 

ــت«. ــف عفري ــى ك ــاد ســتكون عل الب

ــول: »إن مناســبة  ــم ســماحته بالق وخت

شــهر رمضــان الكــريم تتيــح لنــا جميعاً بأن 

ــنا وكل  ــع أنفس ــه وأن نراج ــى الل ــوب إل نت

ــر مســيرتها  ــد نفســه ويحاســبها ويغي ينتق

ــى  ــي نحظ ــن، وبالتال ــدم الأخري ــث يخ بحي

الواســعة ونتجــاوز  اللــه  جميعــاً برحمــة 

ـرض طريــق  مختلــف العقبــات التــي تعتـ

ــش  ــة والعي ــق الكرام ــا وطري ــدم لبلادن التق

ــه المســتعان«. ــليم لشــعوبنا والل الس

الديمقراطية 

بناء رصين ذو 

جذور عميقة 

في المجتمع و 

إن فقدت هذه 

الجذور تتحول 

الى دكتاتورية 

مقيتة
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المرجع و الأمة

 - المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  عــزا 

دام ظلــه - تنامــي الإرهــاب فــي العالــم 

إلــى عوامــل وأســباب عــدّة مــن بينهــا؛ 

»الضعــف السياســي« و«تعــرض الجماهيــر 

للحرمــان«، فيمــا حــذر من أن »يدفــع العالم 

ــباب«. ــذه الأس ــل ه ــاً لتجاه ــاً باهظ ثمن

بياناتــه  أحــد  فــي  ســماحته  وقــال 

الاســبوعية التــي تصــدر عــن مكتبــه بمدينــة 

كربــاء المقدســة: »إن علــى القــوى الراعيــة 

عــن  يكفــوا  أن  المنطقــة  فــي  للإرهــاب 

الخــوض فــي دمــاء المســلمين وأن يراجعــوا 

أنفســهم، فمــاذا جنــوا مــن اســتخدام هــذه 

الوســيلة القــذرة لأهدافهــم المنحطــة«؟

»ألا  متســائلًا:  ســماحته  وأضــاف 

تعالــى...؟! اللــه  يخافــون 

ــم  ــرة عليه ــدور الدائ ــون أن ت ألا يخش

ــى الســاحر«؟! ــد الســحر عل ويرت

ــماحته  ــياق أوضــح س ــذا الس ــي ه وف

أنــه: »لــولا الضعــف السياســي الــذي نجده 

ـرة فــي العالــم  فــي القــوى الدوليــة المؤثـ

نشــهدها  التــي  المؤتمــرات  هــذه  لكانــت 

ــن  ــة م ــن عاصم ــر م ــي اكث ــد ف ــي تعق وه

دول العالــم وفــي المنطقــة، كافيــة للحــد مــن 

ــر«. ــاء الخطي ــذا الوب ــار ه انتش

لوحدهــا  القــوة  أن  ســماحته  وأكــد 

ــاب،  ــرة الإره ــة ظاه ــة لمواجه ــت كافي ليس

محيــط  فــي  ينمــو  الإرهــاب  أن  »ذلــك 

»كلمــا  ســماحته:  وأضــاف  موبــوء«. 

وشــخصيتها  الأمــة  ثقافــة  تعرضــت 

للســخرية والتشــويش وتعرضــت النخبــة 

وتعرضــت  السياســي  للتهميــش  فيهــا 

جماهيرهــا للحرمــان كانــت هنــاك أراضٍ 

الإرهــاب«. فيهــا  ينمــو  موبــوءة 

»إن  إلــى:  المدرســي  المرجــع  ولفــت 

بســبب  باهظــاً  ثمنــاً  يدفــع  قــد  العالــم 

الإرهــاب  تنامــي  أســباب  تجاهــل 

مظاهرهــا«. ببعــض  والانشــغال 

وتابع سماحته: 

الإرهابيــون  بــدأ  حيــث  »واليــوم 

باســتيطان مناطــق مــن بــاد المســلمين مــن 

ــن  ــال، وم ــى الصوم ــي إل ــى مال ــا إل نيجري

ــى  ــض مناطــق ســوريا وإل ــى بع ســيناء إل

وباكســتان،  أفغانســتان  مناطــق  جبــال 

علينــا أن نعــرف أن علــى العالــم أن يفكــر 

ــاب  ــذور الإره ــاع ج ــة اقت ــي كيفي ــاً ف ملي

التشــويش  مــن  العمــق  فــي  الضاربــة 

ــى التهميــش السياســي وحتــى  الثقافــي إل

الاقتصــادي«. الحرمــان 

المرجع المُدرّسي: "الضعف السياسي" و"حرمان 
الجماهير" من أسباب تنامي الإرهاب
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المرجع و الأمة

ــع المدُرســي - دام  ــماحة المرج ــدّ س ع

ظلــه -، محادثــات أســتانة لحــل الأزمــة 

جيــدا  وأنموذجــاً  »موفقــة  الســورية 

لحــل أزمــات المنطقــة«، فيمــا حــذر مــن 

والجهــل  والفقــر  السياســي  »التهميــش 

وفقــدان الكرامــة والحريــة« والأثــر الســيئ 

ــا  ــات الاســامية، كونه ــى المجتمع ــك عل لذل

ــرى جــذوراً  تعــد الــى جانــب أســباب أخ

والإرهــاب.  للصراعــات  وأســباباً 

وفــي جانــب مــن كلمــة لــه بمكتبــه فــي 

كربــاء المقدســة خــال اســتقباله جمعــا من 

الوفــود، علـّـق ســماحة المرجــع المدرســي 

العالــم  فــي  الأزمــات  اســتمرار  علــى 

بالقــول: »لــو كانــت هنــاك إرادة صادقــة 

ــا اســتمرت الأزمــات كل  وتوافــق شــامل لم

هــذه الفتــرة الطويلــة حيــث لا يعلــم إلا اللــه 

منتهاهــا«.

ووصف مصالح العالم بـ »المتشــابكة«، 

ــه بقــرار جهــة  وقــال: »لا يمكــن حــل أزمات

أو جهــات خاصــة وإنمــا بالمشــاركة الفعالــة 

ــك  ــل تل ــن ح ــث يمك ــع حي ــل الجمي ــن قب م

الأزمــات أو لا أقــل تخفيــف حدتهــا«.

وانتقــد ســماحته اللجــوء إلــى »الصراع 

الدمــوي« فــي حــل الأزمــات ابتــداءً، وقــال: 

»إننــا نقــرع طبــول الحــرب علــى كل خــاف 

صغيــر أو كبيــر، بينمــا يقــول المثــل العربي: 

آخــر الــدواء الكــي«.

فــي  المدُرّســي  المرجــع  اشــار  كمــا 

ــارة التــي قــام  ــى الزي ــه ال جانــب مــن كلمت

بهــا مؤخــرا بابــا الفاتيــكان إلــى مصــر 

اقتــاع  علينــا  »إن  بالقــول:  والأزهــر 

والفهــم  بلداننــا،  مــن  الكراهيــة  جــذور 

ــم  ــاء، عليه ــم الأنبي ــن ولتعالي الخاطــئ للدي

الســام، ذلــك لأنــه كان أحــد الأســباب 

ــاب«. وأضــاف  ــات والإره ــة للصراع الخفي

أخــرى  جــذوراً  للإرهــاب  »إن  ســماحته: 

السياســي  والتهميــش  والجهــل  كالفقــر 

ــر  ــن توفي ــات الإســامية م ــز المجتمع وعج

السياســية  الكرامــة والحريــة والمشــاركة 

لــكل أبنائهــا«.

ســماحته  اكــد  الســياق  هــذا  وفــي 

بالقــول: 

»أليــس فينــا رجــل رشــيد؟! فإلــى متــى 

نــدور فــي الحلقــات المفرغــة وبلادنــا تحتــرق 

العزيمــة؟  وخــور  الإدارة  ســوء  بســبب 

وعزيمــة  قويــة  إرادة  إلــى  بحاجــة  إننــا 

راســخة لكــي نخــرج مــن دوامــة المشــاكل 

والأزمــات«.

المرجع المُدرّسي ينتقد "قرع طبول الحرب" على 
خلافات صغيرة ويدعو إلى توافق شامل لحل الأزمات



ــزَاتِ  هََ مِــنْ  بـِـكَ  أَعُــوذُ  }وَقُــلْ رَبِّ 
ونِ  ــيَاطِيِن * وَأَعُــوذُ بـِـكَ رَبِّ أَنْ يَْــرُُ الشَّ
* حَتَّــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الَْــوْتُ قَــالَ رَبِّ 
ــتُ  ــاَ تَرَكْ ــا فيِ ــلُ صَالًِ ــيِّ أَعْمَ ــونِ * لَعَ ارْجِعُ
ـَـا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــنْ وَرَائِهِــمْ بَــرْزَخٌ  كَلَّ إنَِّ
ــاَ  ــورِ فَ ــخَ فِ الصُّ ــإذَِا نُفِ ــونَ * فَ ــوْمِ يُبْعَثُ إلَِ يَ
ــنْ  ــاءَلُونَ * فَمَ ــذٍ وَلَ يَتَسَ ــمْ يَوْمَئِ ــابَ بَيْنهَُ أَنْسَ
ثَقُلَــتْ مَوَازِينـُـهُ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ * 
وا  ذِيــنَ خَــرُِ ــهُ فَأُولَئِــكَ الَّ ــتْ مَوَازِينُ وَمَــنْ خَفَّ
)ســورة  خَالـِـدُونَ{،  ـمَ  جَهَنّـَ فِ  أَنْفُسَــهُمْ 

.)103-97 المؤمنــون: 

عــن  فتشــت  بالجــوع  شــعرت  اذا 

الظمــأ بحثــت عــن  الطعــام، وإذا مسّــك 

عــن  بحثــت  النعــاس  غلبــك  وإذا  المــاء، 

النــوم، وإذا خشــيت مــن عــدو او  غرفــة 

خطــر داهــم، فتشــت عــن مــأوى تلجــأ اليــه، 

هــذه حوافــز ودوافــع او نزعــات طبيعيــة 

ــع  ــاك دواف ــن؛ هن ــر، ولك ــع البش ــد جمي عن

وحوافــز أخــرى، فــإذا رأيــت إنســانا جائعــاً 

ــأوى  ــاب أو م ــى ثي ــة ال ــآن أو بحاج أو ظم

ــاك حاجــة فــي  ــة، فهن ــى دفــاع وحماي او ال

نفســك تدعــوك لان تســاعده، وإذا لــم تفعــل 

ـرك يوخــزك. ســتظل نفســك تؤنبــك وضميـ

وفــي مــا وراء هــذه الحوافــز؛ هنــاك 

حوافــز خاصــة بالمؤمنــن، فحوافزهم ليســت 

فقــط ان يعيشــوا فــي هذه الدنيا عيشــة أمنةً 

رغيــدة، وإنمــا يبحثــون أيضــا عــن الآخــرة، 

فحينمــا ينظــر المؤمنــون الــى النجــوم تتــألأ 

فــي الليــل البهيــم، والــى الشــمس والقمــر، 

والــى الأفــاك التــي تــدور، والــى الدقــة 

ــون: الكبيــرة فــي نظــام الكــون يقول

بَاطِــاً  هَــذَا  خَلَقْــتَ  مَــا  نـَـا  }رَبَّ
سُــبْحَانَك{، )ســورة آل عمــران(، لا يقولــون 
ســبحانك  باطــاً  هــذا  خلقــت  مــا  ربنــا 

فأعطنــا مــاءً، او خبــزاً أو مــأوى او مــالًا...! 

يقولــون:  إنمــا 

ـارِ{، فهــم يطلبــون  }فَقِنـَـا عَــذَابَ النّـَ
فــي  النــار  مــن  والنجــاة  الفــوز والأمــن 

حقيقــي  باعــث  وهــذا  الآخــرة،  الحيــاة 

مؤمــن. إنســان  لــكل  وعظيــم 

يقــول ربنــا - ســبحانه وتعالــى - بعــد 

أن يأمــر نبيــه والمؤمنــن ان يســتعيذوا باللــه 

مــن الشــياطين ومــن همزاتهــم: 

}حَتَّــى إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الَْــوْتُ قَــالَ رَبِّ 
ــتُ{،  ــاَ تَرَكْ ــا فيِ ــلُ صَالًِ ــيِّ أَعْمَ ــونِ لَعَ ارْجِعُ
النــاس  فبعــض  المؤمنــون: 99(،  )ســورة 

ـرا فــي  يمــوت ولا يوصــي، ولا يعمــل خيـ

مــا يملــك، وحــن المــوت، وبعــد فــوات الأوان 

ليعمــل صالحــاً  للحيــاة  يعــود  أن  يطلــب 

فيمــا تــرك مــن أمــوال وممتلــكات وأرصــدة 

ــا  ــم يصرفه ــا، ول ــي جمعه ــب ف حــرص وتع

ليومــه وموقفــه الخطيــر هــذا، لكــن ربنــا 

ــه:  ــول ل ــم ســبحانه يق ــر العلي الخبي

ـَـا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــنْ وَرَائِهِمْ  }كَلَّ إنَِّ
بَــرْزَخٌ إلَِ يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ{، ثــم يقــول تعالــى: 

ــورِ فَــاَ أَنْسَــابَ بَيْنهَُــمْ  }فَــإذَِا نُفِــخَ فِ الصُّ
ــهُ  ــتْ مَوَازِينُ ــنْ ثَقُلَ ــاءَلُونَ * فَمَ ــذٍ وَلَ يَتَسَ يَوْمَئِ
فَأُولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ{؛ وأنــا شــخصيا لــم 
ــر  ــي الزج ــة ف ــي القــرآن الكــريم آي ــد ف أج

مثــل الآيــة التاليــة، حيــث يقــول - ســبحانه 
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بصائــر

 فإذا ما 
اردنا القضاء 
على الفساد 
المستشري 
؛ 

ً
علينا بداية

إصلاح القوانين، 
وتغيير الكثير 
منها مما هو 

بحاجة الى 
تغيير كامل
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بصائــر

ــنَ  ذِي ــكَ الَّ ــهُ فَأُولَئِ ــتْ مَوَازِينُ ــنْ خَفَّ -: }وَمَ

ــدُونَ{؛ فمــن  ــمَ خَالِ ــهُمْ فِ جَهَنَّ وا أَنْفُسَ ــرُِ خَ
كانــت ســيئاته اكثــر مــن حســناته وخــفّ 

ــن  ــن الخالدي ــح م ــه يصب ــا ميــزان أعمال به

ــن  ــا ع ــي لأن يزجرن ــذا يكف ــار، وه ــي الن ف

الســيئات، ولكــن؛ بالرغــم مــن وجــود فــرص 

ــر بواســطة اللســان  ــة لعمــل الخي لا متناهي

بــالأذكار العباديــة، أو إصــاح ذات البــن، 

أو قــراءة القــرآن وحفظــه والتدبــر فــي آياته، 

وحتــى علــى مســتوى الفكــر والخواطــر فــي 

داخــل عقلــك وقلبــك ونفســك، نجــد البعــض 

ــذه الفــرص الكثيــرة  ــا يســتهين به ــا م غالب

جــداً.

 فرص الجهاد في العراق للجميع

نحــن فــي العــراق نواجه ونخــوض حربا 

شــعواء، وكثيــر مــن أبنــاء شــعبنا دخلوهــا 

بصــورة مباشــرة، او غيــر مباشــرة، وقســمٌ 

لــم يدخلوهــا، ولكنهــم يعيشــون الأجــواء 

برضــى وصبــر وتأجيــل الكثيــر مــن المطالــب 

والحقــوق، مــا دام الشــعب والبلــد فــي حالــة 

ــدو، وهــذا  ــي حــرب ضــد الع اســتثنائية وف

الحــرب،  هــذه  فــي  المســاهمة  مــن  نــوع 

فحتــى رضــاه بــأن يصبــر حتــى تنتهــي 

ــي  ــاهمة ف ــه مس ــبة ل ــذا بالنس الحــرب، فه

ــى جانــب أنــواع أخــرى عديــدة  المعركــة، ال

ــم  ــواع الدع ــر أن ــل توفي ــن المســاهمة، مث م

ــال.  ــن الأبط ــتي للمقاتل اللوجس

أجــاً،  أم  عاجــاً  الحــرب،  وهــذه 

ســتنتهي إن شــاء اللــه، وننتصــر فيهــا علــى 

الإرهــاب، ومــن ثــم تأتــي مرحلــة البنــاء 

والتــي نصطــدم فيهــا مــع الفســاد الإداري 

ــذي يســبب  ــو ال ــذا الفســاد ه ــي، وه والمال

توقــف البنــاء و تدهــور الأوضــاع، لاســيما 

إذا أضفنــا اليــه ايضــا اســتمرار انخفــاض 

أســعار النفــط، ممــا يعنــي أننــا مقبلــون 

ــا،  ــة مــن التقشــف، شــئنا أم أبين ــى حال عل

خاصــة ونحــن فــي اكثــر مــن تســعين بالمئــة 

ــرول،  ــع البت ــى بي ــد عل ــا نعتم ــن ميزانيتن م

وفــي المقابــل نحــن بحاجــة الــى بنــاء البلــد، 

ــواع  ــى أبســط أن ــن نســتورد حت ــا نح بينم

ــا متأخــرة،  ــن الخــارج، فزراعتن ــا م طعامن

وصناعتنــا متوقفــة، فكيــف نعمــل ونتصــرف 

إن كنــا حتــى مــع التقشــف قــد لا نقــدر 

ــا؟ ــاء بلدن ــات بن ــة متطلب ــى تلبي عل

فمــن خــال مكافحــة الفســاد بمســاهمة 

الجميــع، فالفســاد لا يتمثــل فــي هــذا الــذي 

يأخــذ الرشــوة فقــط، وإنمــا بمــن يعطــي 

ــاء  ــا القض ــا اردن ــإذا م ــاً، ف الرشــوة أيض

بدايــةً؛  علينــا  المستشــري  الفســاد  علــى 

إصــاح القوانــن، وتغييــر الكثيــر منهــا ممــا 

ــر  ــل، لأن اكث ــر كام ــى تغيي ــة ال ــو بحاج ه

القوانــن الحاليــة غيــر مناســبة للمرحلــة 

ــدة،  الراهنــة وللمســتقبل، بــل ومعرقلــة ومقيّ

والكثيــر منهــا يعود الــى الحقبــة الدكتاتورية 

ــا  ــن الهــدف منه ــي ســنّت أنظمــة وقوان الت

ــذا يجــب  ــاد، ل ــاد والب ــى العب الســيطرة عل

إلغــاء هــذه القوانــن واســتبدالها بالجديــد، 

ــان الاساســية. ــة البرلم ــذه مهم وه

ــذي  ــتور ال ــب الدس ــراق - حس إن الع

ديمقراطــي  بلــد   - شــعبنا  عليــه  وافــق 

ويعتمــد علــى الاقتصــاد الحــر، وليــس فقــط 

زراعــة حــرة وتجــارة حــرة، بــل ويعنــي ايضا 

أن النــاس لا يعتمــدون علــى الدولــة فــي كل 

شــيء، إنمــا هــم مــن يعملــون وينتجــون 

ويتجبــرون ويبنــون وتتحــول الكثيــر مــن 

مهــام وإمكانيــات الحكومــة اليهــم، وهنــا قــد 

ــة؟ يســأل عــن عمــل الدول

يجــب  الدولــة  مهــام ومســؤوليات  إن 

ان تتركــز فــي أمــور مهمــة معينــة، أهمهــا؛ 

وإيجــاد  والتخطيــط،  والقضــاء  الأمــن 

التــوازن فــي المجتمــع حتــى لا يجــور القــوي 

علــى الضعيــف، كمــا قــال الإمــام علــي، 

عليــه الســام: 

ــل  ــف ذلي ــدي ضعي ــز عن ــوي العزي »الق

ــل  ــه، والضعيــف الذلي ــى أخــذ الحــق من حت

ــه«،  ــى أخــذ الحــق ل ــز حت ــدي قــوي عزي عن

فيجــب أن يســود العــدل و يُعطــى لــكل ذي 

ــة.  ــى الدول ــه، وهــذا معن حــق حق

 دور الحوافز المعنوية والدينية

الــى  الأمــور  تعــاد  ان  يجــب  إذن: 

النــاس، لكــن وفــق نظــم وضوابــط حكوميــة 

وتوجــه  وتخطــط،  تنظــم  فهــي  خاصــة، 

النــاس، وتحــول المســؤوليات والصلاحيــات 

والإمكانــات الــى الشــعب، لكــن إذا كان 

شــعب مــا تعلــم او تعــود منــذ فتــرة طويلــة 

الصعــب  فمــن  الحكومــة،  مــن  يأخــذ  أن 

المنشــود،  التغييــر  فــي  الإســهام  عليــه 

ــز  ــث عــن الحواف ــى الحدي ــا ال وهــذا يرجعن

والدوافــع، فيجــب أن تتوفــر الحوافــز ليفهــم 

ويتثقــف الانســان علــى أنــه يجــب أن يعمــل 

ويكــون منتجــا، ومــن ثــم يوفــر احتياجاتــه، 

الشــعب  يعــود  أن  ينبغــي  وبمعنــى آخــر 

إمكاناتــه  والــى  ونشــاطه  حيويتــه  الــى 

الصحيــح. بالشــكل  واســتثمارها 

 ولابــد أن نشــير هنــا الــى أن أهــم 

تلــك الحوافــز التــي نتحــدث عنهــا وتوفــر لنــا 

ــي؛  ــياق ه ــذا الس ــي ه ــر المنشــود ف التغيي

الحوافــز المعنويــة الدينية، فالعــراق وكل دولة 

أخــرى إذا اســتطاعت ان تتحفــز بالحوافــز 

ــس  ــان لي ــل الانس ــى أن يعم ــة، بمعن الديني

فقــط لنفســه وحاجاتــه الماديــة ولدنيــاه ، بــل 

ــه، ومــن أجــل آخرتــه وموقفــه  ــه، وفــي الل لل

فــي قبــره وقيامتــه، عندئــذ ســيكون العــراق 

ــل  ــة. ولع ــدرات الانســان هائل ــر، لأن ق بخي

أقــرب دليــل حــيّ لــدور الحوافــز الدينيــة؛ 

أيــام زيــارة أربعــن الامــام الحســن، عليــه 

الســام، حــن يقــوم ملايــن النــاس، ببــذل 

ــن.  ــة لخدمــة الزائري امــوالٍ طائل

المقاتلــن  مــع  المشــهد  وهكــذا نجــد 

ــداء  ــع الأع ــال م ــات القت ــي جبه ــال ف الابط

الإرهابيــن، فالكثيــر مــن شــبابنا وحتــى 

ــا  ــن تجارن ــر م ــذا الكثي ــن، وهك ــار الس كب

مــن  لديهــم  مــا  كل  يقدمــون  وإخواننــا 

أجــل توفيــر احتياجــات المقالتــن، فنحــن 

منتصــرون بهــذه الحوافــز الدينيــة والمعنوية.

لــذا؛ ومــن أجــل القضــاء علــى الفســاد، 

لابــد  ومجتمعنــا،  بلدنــا  بنــاء  ثــم  ومــن 

ــعب  ــز الش ــن، وأن يتحف ــر القوان ــن تغيي م

ــا  ــل م ــة، وأن نقل ــة والمعنوي ــز المادي بالحواف

ــوم  ــا تق ــة، ونجعله ــر الدول ــن دوائ ــن م أمك

لوظائفهــا  جــدي ومحكــم وســريع  بــأداء 

عبــر وســائل وخطــوات عــدة منهــا؛ اعتمــاد 

وســائل العمــل الإلكترونــي والتكنولوجــي 

ــا. فيه

مــن البصمــة الــى البطاقــة الوطنيــة 

اختصــار  شــأنه  مــن  مــا  الموحــدة، وكل 

الوقــت وتســريع العمــل فــي انجــاز معاملات 

ومتطلبــات النــاس. ومــن جانــب آخــر العمــل 

علــى مكافحــة الرشــوة والحــد مــن الفســاد 

الإداري والمالــي.

 من أجل 
القضاء على 
الفساد، ومن 
ثم بناء بلدنا 
ومجتمعنا، 
لابد من تغيير 
القوانين، وأن 
يتحفز الشعب 
بالحوافز 
المادية 
والمعنوية
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الأخبار

ــيكِ  ــهُ يُكَسِّ "عَلَيْــكَ بمَِنهَْــجِ الِاسْــتقَِامَةِ فَإنَِّ

الكَرَامَــة".
أميــر  ومولانــا  ســيدنا  تحــدث  هكــذا 

المؤمنــن، عليــه الســام: »وهكــذا كان الالتــزام 

بهــذا الحديــث وهــذا المنهــاج، عنــوان الحــراك 

بلــدة  فــي  المضطهديــن  لإخواننــا  الرســالي 

ــث  ــذا الحدي ــاز، وبه ــاد الحج ــن ب ــة م العوامي

أيضــاً ابتــدأ ســماحة الســيد صــادق المدرســي 

ــه  ــن إبائ ــن صمــود ذاك الحــراك وع ــه ع حديث

ذلــك  مســتلهماً  للظلــم  ومقاومتــه  للضيــم 

شــهيد  مــن  »الكرامــة  العظيــم؛  العنــوان 

ــة  ــة؛ آي ــدة الأبي ــك البل ــن تل ــو اب ــة«، وه الكرام

اللــه المجاهــد الشــيخ الشــهيد النمــر - قــدس 

ســره -.

كان هــذا محــور الملتقــى الاســبوعي لمنتدى 

ــذي كان  ــاء المقدســة وال القــرآن الكــريم بكرب

بعنــوان: »العواميــة مهــد الثــوار« عــن بلــدة 

العواميــة الشــيعية المحاصــرة مــن قبــل قــوات 

ــورة«،  ــي المس ــداً »ح ــعود، وتحدي ــام آل س نظ

مســقط رأس الشــهيد النمــر ومــكان حوزتــه 

ــه. وحــوزة أبائ

فــي بدايــة البرنامــج، قــدم الدكتــور مجتبى 

التميمــي شــرحاً موجــزاً عــن هــذه البلــدة، مــن 

حيــث الموقــع الجغرافــي والخلفيــة التاريخيــة 

بنشــاطها  منتهيــاً  الاجتماعيــة  والأوضــاع 

الاحتجاجــات  فــي  أبنائهــا  السياســي ودور 

حقوقهــم  لنيــل  الســلمي  والحــراك  المطلبيــة 

ــا بســنوات  ــام 2011، وقبله ــذ ع المشــروعة من

ــة. طويل

صــادق  الســيد  ســماحة  ابتــدأ  ثــم 

المدرســي حديثــه قائــاً: »إن مــا يميــز الإنســان 

عــن باقــي المخلوقــات والكائنــات؛ كونــه يعيــش 

مــن أجــل القيــم والمبــادئ ويمــوت مــن أجلهــا، 

والــذي يعيــش الحيــاة بــا هــدف ســوى تلبيــة 

لرغباتــه ولشــهواته، فانــه لا يختلــف كثيــراً عــن 

ــش  ــن يعي ــة، فم ــي الخلق ــان ف ــا دون الإنس م

فــي  يكــون  فإنــه  مبــدأ،  أو  قيمــة  لتحقيــق 

مســيرة التكامــل الإلهــي«.

ثــم أضــاف ســماحته قائــاً: »علينــا أن 

ــع  ــذي دف ــا ال ــاً: م نســأل أنفســنا ســؤالًا مهم

ــه  ــل الســاح بوج ــن الشــباب لحم ــة م مجموع

مصــدر الإرهــاب فــي منطقتنــا كلهــا؟ هــل 

هــو دافــع مــادي، أم للحصــول علــى مكاســب 

سياســية؟ أم للحصــول علــى الخدمــات؟ أم 

ــاذا؟ م

بالطبــع للإجابــة علــى هــذا الســؤال؛ لابــد 

لنــا أن نقــرأ بإمعــان عريضــة العــزة والكرامــة 

ــال؛ الشــيخ  لملهــم هــؤلاء الثــوار، وملهــم الأجي

الشــهيد النمــر، ولابــد أن نتصفــح صفحــة 

ــيخ  ــة للش ــة الكرام ــاب مرافع ــة كت ــد صفح بع

الشــهيد لنعــرف المنهــج الــذي تربــى عليــه هؤلاء 

الشــباب، أي أنــك بالتالــي اذا أردت أن تفهــم 

مــاذا يجــري، عليــك بفهــم الشــهيد النمــر لأنــه 

هــو المحــرك وهــو الدافــع«.

وأردف قائــاً: »هنــاك عظمــاء ذهبــوا ولــم 

ــا الشــهيد  ــم، أم ــب عنه ــل كُت يكتبــوا شــيئاً، ب

ــد  ــا يري ــب هــو عــن نفســه وعمّ ــد كت ــر فق النم

تحقيقــه، فالكرامــة قيمــة رفيعــة وســامية يصــل 

الهــدف  يستشــعر  حينمــا  الإنســان  إليهــا 

ـؤدي  تـ وبالتالــي  الحيــاة،  فــي  وجــوده  مــن 

ــش الإنســان  ــا يعي ــة فعندم ــج مختلف ــى نتائ إل

لأهــداف ســامية لا يضــره ابتعــاد النــاس عنــه 

أو اجتماعهــم حولــه لأن الدافــع الــذي يحركــه 

ــا. ــي يحمله ــم الت ــك القي هــو تل

ــم تحــدث ســماحته عــن البعــد النفســي  ث

للكرامــة قائــاً: »إن الإنســان إذا مــا استشــعر 

أنــه كــريم علــى المخلوقــات، وخلق ليكــون جليس 

الــرب لأنــه خلــق ليكــون عظيمــاً وبداخلــه قيمــة 

حقيقــة، فإنــه ســيتعالى علــى شــهواته وبالتالــي 

ــاً للتقــوى، وهــذا واضــح  تكــون الكرامــة طريق

ــي آدَمَ{  ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــى: }وَلَقَ ــه تعال ــي قول ف

وســيتمكن مــن الطاعــة وكبــح جمــاح الشــهوة 

عليــه  هانــت  نفســه  عليــه  كرمــت  »مــن  فـــ 

ــن،  ــر المؤمن ــيدنا أمي ــول س ــا يق ــهوته«، كم ش

ــه الســام. علي

فالإنســان الــذي يعيــش مــن أجــل هــدف لا 

يســتطيع الســكوت عــن هــذا الظلــم والإجــرام، 

والحــركات المطلبيــة بقيــت مســتمرة منــذ ثــورة 

عام1400هـــ وحتــى يومنــا هــذا والكرامــة هــي 

ــا هــؤلاء الشــباب،  ــغ به ــي يصطب ــة الت الصبغ

ولذلــك يحــاول النظــام اليــوم جاهــداً الانتقــام 

مــن الشــهيد النمــر عبــر محاربتــه لهــذه البلــدة 

باســمه  يقاتلــون  الذيــن  الشــباب  وهــؤلاء 

ويحملــون فكــره حيــث أســموا أنفســهم: »ثــوار 

النمــر«.

وقــد أشــار ســماحته إلــى أن القضيــة 

ليســت قضيــة هــدم منــازل وفــي قبالــه تعويــض 

ــة  ــة كرام ــي قضي ــر مجــزٍ، وإنمــا ه ــادي غي م

بأكملــه،  التشــيع  مذهــب  ووجــود  منقوصــة 

ــى يقــن أن  ــا عل ــول: »إنن ــه بالق ــاً حديث مختتم

الكرامــة التــي أرادهــا اللــه للإنســان إنمــا 

بمــا  يبالــون  لا  لأنهــم  المؤمنــون،  يحققهــا 

حولهــم إن كان النصــر حليفهــم فهــم أهــل 

النصــر، وإن كانــت الشــهادة، فهــي كرامتهــم 

ــه، »إن القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن  مــن الل

اللــه الشــهادة«.

في ملتقى منتدى 

القرآن الكريم

العوامية 
مهد الثوار
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التــي  الباهــرة  الانتصــارات  ظــل  فــي 

يحققهــا أبطــال القــوات المســلحة مــن الحشــد 

الشــعبي وســائر الفصائــل العســكرية ضــد 

عناصــر داعــش فــي مدينــة الموصــل والمناطــق 

ــار  ــة الملي ــن حمل ــد م ــه وف ــا، توج ــة به المحيط

فــي مســتهل شــهر  الــى الموصــل  ـوات  صلـ

رمضــان المبــارك، حاملــن معهــم تحيــات ودعاء 

أهالــي كربــاء المقدســة وجميــع المؤمنــن الــى 

الأبطــال الأشــاوس المرابطــن علــى خطــوط 

النــار، كمــا حملــوا معهــم شــعار الحملــة لهــذا 

العــام: »تعجيــاً للفــرج وتعزيــزاً للانتصــارات«.

قنــاة  مــن  المبعــوث  الوفــد  ـرأس  تـ وقــد 

الحجــة الفضائيــة الشــيخ قاســم الكرعــاوي 

والفنيــن  المصوريــن  مــن  عــدد  وبمعيــة 

بالتنســيق مــع فرقــة العبــاس القتاليــة التــي 

رافقــت الوفــد الــى منطقــة »تــل عبطــة« جنــوب 

ــى »خنيفــس« فــي مناطــق  الموصــل وايضــاً ال

التمــاس مــع العــدو.

وقــد ســجل الوفــد مواقــف نبيلــة ومشــاعر 

الابطــال  المقاتلــن  مــن  وفياضــة  صادقــة 

ـوات وأثرهــا العميــق فــي  إزاء مفهــوم الصلـ

أثــر  لهــم  مؤكديــن  القتاليــة،  معنوياتهــم 

ـوا:  ـوات علــى التســديد والتوفيــق، وقالـ الصلـ

شــيء...  كل  لهــم  تعنــي  ـوات  الصلـ »ان 

والنجــاح«. والتســديد،  الحمايــة، 

أحــد المقاتلــن الأبطــال المؤمنــن، أثــار 

ـوات التــي نرددهــا  مقارنــة رائعــة بــن الصلـ

فــي  وملائكتــه  اللــه  ـوات  صلـ وبــن  نحــن، 

الســماء، كمــا فــي الآيــة الكريمــة: 

ــيِّ  ــىَ النَّبِ ــونَ عَ ــتَهُ يُصَلُّ }إنَِّ اللََّ وَمَلَائِكَـ
ذِيــنَ آمَنـُـواْ صَلُّــواْ عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُواْ  َــا الَّ يٰأَيُّ
تَسْــلِيمًا{، موضحــاً: ضــرورة معرفــة قيمــة 
ــح  ــا الصحي ــذ مكانه ــوات وان تأخ ــذه الصل ه

ــا. ــي حياتن ف

ـرة والمواقــف  أمــا عــن المشــاهدات الكثيـ

اقتطفنــا  الوفــد،  ســجلها  التــي  البطوليــة 

منهــا نبــذة مــن الــروح المعنويــة العاليــة لكبــار 

الســن المرابطــن علــى الســواتر الترابيــة، وهــم 

يحملــون روح الشــباب، فيما الشــباب يســتغني 

عــن الإجــازة التــي جاءتــه ليــزور عائلتــه، لأنهــا 

ضــد  عســكرية  عمليــات  بــدء  مــع  تزامنــت 

داعــش، ففضــل المشــاركة فــي العمليــات علــى 

الذهــاب الــى أهلــه، وذاك الشــاب اليافــع الــذي 

ــه الشــهيد. ــف للشــهادة ليلحــق بأبي يتله

يتحــدث  اللوجســتي،  الدعــم  عــن  أمــا 

الشــيخ قاســم الكرعــاوي عمــا شــهده مــن 

مواكــب لا تُعــد فــي طريقهــم مــن ســامراء الــى 

الموصــل مــروراً بتــال مكحــول وبيجــي وصــولًا 

الــى الموصــل، حيــث يقــول إن اشــخاصاً علــى 

الطريــق يوقفــون الســيارات لتزويدهــم بمختلف 

المواكــب  ومــن  والشــراب،  الطعــام  أنــواع 

ــى  ــن مصف ــرب م ــم بالق ــب ضخ ــة؛ موك الثابت

ـراب«  بيجــي أقامــه شــخص يدعــى »أبــو تـ

وقــال انــه أقامــه لتزويــد المقاتلــن علــى الطريــق 

بمــا يحتاجونــه مــن الغــذاء والــدواء والمــؤن، 

تحديــاً للجماعــات الارهابيــة التــي كانــت تتخــذ 

ــم«. ــة له ــدة مهم ــى قاع ــذا المصف ــن ه م

 للانتصارات"
ً
 للفرج وتعزيزا

ً
تحت شعار "تعجيلا

حملة المليار صلوات في 
الموصل المحررة
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فــي ظــال الأجــواء الروحيــة وعلــى المائــدة 

ــهد  ــريم، تش ــهر الك ــذا الش ــي ه ــة ف الرحماني

مدينــة كربــاء المقدســة وســائر المــدن العراقيــة 

المســاجد  فــي  متنوعــة  أمســيات رمضانيــة 

تتضمــن  الثقافيــة  والمراكــز  والحســينيات 

الثقافيــة  والمحاضــرات  القرآنيــة  المحافــل 

تســتقطب  أخــرى  وفعاليــات  والمســابقات 

مختلــف فئــات المجتمــع لاســيما الشــباب.

ففــي مكتــب ســماحة المرجــع الدينــي آيــة 

ــل  ــي، يواص ــي المدرس ــد تق ــيد محم ــه الس الل

ســماحة الســيد مرتضــى المدرســي - نجــل 

الســيد المرجــع - دروســه التدبريــة الســنوية 

فــي القــرآن الكــريم القرآنيــة، وفــي هــذا العــام 

ــي  ــي ســورة الدخــان، وف ــدرس ف تخصــص ال

أســئلة  أمــام  المجــال  يفتــح  ختــام الجلســة 

الافــكار  حــول  الحضــور  واستفســارات 

والاســتنتاجات التــي جــاءت فــي درس التدبــر.

فعاليــات  أخــرى  مراكــز  شــهدت  كمــا 

مشــابهة، ففــي حســينية مســلم بــن عقيــل فــي 

ــوع  ــي متن ــج رمضان ــام برنام ــاء، يُق حــي الوف

يتضمــن محاضــرات ودروســاً ومســابقات الــى 

ــل للقــرآن الكــريم. ــب محف جان

فقــد تميّــز برنامــج حســينية مســلم بــن 

ــوزة  ــاتذة الح ــن أس ــاء م ــدد الخطب ــل بتع عقي

العلميــة فــي كربــاء المقدســة، طيلــة ليالــي 

ــي  ــالٍ يرتق ــس لي ــال خم ــريم، فخ ــهر الك الش

ــاً عــن  ــي، متحدث ــاس التميم ــر الشــيخ عب المنب

أمــراض القلــب وكيفيــة التخلــص منهــا، فيمــا 

خمــس الليالــي الأخــرى، يرتقــي المنبــر الشــيخ 

الثقافــة  عــن  متحدثــاً  الكربلائــي  نشــوان 

ــس  ــي خم ــات الأخــرى، وف ــامية والثقاف الاس

ليــالٍ أخــرى يتحــدث الأخ أرشــد الشــمري فــي 

محاضــرات عــن العلاقــة مــع اللــه - تعالــى-، 

أمــا الســيد مؤيــد البــدران فيقــدم دروســاً فــي 

التدبــر فــي ســورة الفجــر، طيلــة ليالــي الشــهر 

الكــريم، أمــا البرنامــج القرآنــي فيديــره القــارئ 

أحــكام  لتعليــم  دورة  فــي  البصــري،  حيــدر 

ــد. التجوي

وفــي مســجد أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

الرحمــة  تجمــع  يقيــم  العامــل،  حــي  فــي 

برامــج  فــي  الرمضانيــة  أماســيه  الرســالي 

متعــددة، يتضمــن محاضــرة تربويــة للســيد 

مهــدي الأعرجــي، ومحفــاً قرآنيــاً ودروســاً 

الشــرعية. الاحــكام والمســائل  فــي 

ومــن البرامــج المتميّــزة فــي مســجد أهــل 

البيــت، بــثّ فيلــم تســجيلي قصيــر ورائــع مــن 

إنتــاج كشــافة الرحمــة التابــع للتجمــع، تحــت 

عنــوان:

»العــودة الــى المســجد« يعالــج فيــه ظاهــرة 

»لعبــة المحيبــس« بــن بعــض الشــباب فــي 

ليالــي شــهر رمضــان، مــن خــال نصيحــة 

الــى  بالتوجــه  الكشــافة  مــن  يافــع  شــاب 

المســجد والتــزود منــه ثقافيــاً وروحيــاً بــدلًا مــن 

تضييــع الوقــت فــي هــذا الشــهر الفضيــل.

ــى  ــم التســجيلي موجــود عل ــاً أن الفيل علم

موقــع يوتيــوب.

والــى جانــب الأمســية الرمضانيــة للرجــال 

ــص  ــد تم تخصي ــت، فق ــل البي ــي مســجد أه ف

ــة  ــع الرحم ــه تجم ــج للنســاء ايضــاً يقيم برنام

ــة  ــيدة خديج ــة الس ــى قاع ــك عل النســوي، وذل

التابعــة للمســجد، ويتضمــن محفــاً للقــرآن 

ــريم. الك

عليــه  المؤمنــن،  أميــر  مؤسســة  وفــي 

الســام، يقــام ملتقــى ثقافــي فــي ليالــي شــهر 

نقــاش  حلقــات  يتضمــن  المبــارك،  رمضــان 

ثقافيــة وفكريــة ودورات علميــة وجنــاح لمطالعــة 

الكتــب.

وفــي جامــع الإمامــن العســكريين، عليهمــا 

الســام، تقــام الأمســية الرمضانيــة وتتضمــن 

محافــل قرآنيــة ودورات تعليــم القــرآن الكــريم، 

ــه  ــي الفق ــكام إســامية، ودروس ف ودروس أح

ــب محاضــرات  ــى جان ــد والأخــاق، ال والعقائ

ثقافيــة ودينيــة.

يرتقــي المنبــر الســيد محمــد المولــى لإلقــاء 

الــدروس  يقــدم  فيمــا  دينيــة،  محاضــرات 

ســماحة  والعقائديــة  والأخلاقيــة  الفقهيــة 

الكرعــاوي. قاســم  الشــيخ 

كمــا يتضمــن البرنامــج؛ مســابقات ثقافيــة 

الهــدف منهــا تكريــس المعلومــات والمعــارف 

ــة. الديني

والــى جانــب قاعــة الرجــال، هنالــك برنامج 

ــنّ،  ــة المخصصــة له ــي القاع خــاص للنســاء ف

ــرآن  ــكام الق ــاوة وأح ــم الت ــج تعلي ــدم برام يق

الكــريم.

أماسي رمضانية في كربلاء المقدسة

محافل قرآنية وفعاليات ثقافية يُحييها الشباب والنساء
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الأخبار

أقيمــت دورة »المرشــد الزوجــي والأســري 

المبــدع« لإعــداد مدربــن ومرشــدين، رجــالًا 

والإرشــاد  التوجيــه  بــدور  للقيــام  ونســاءً 

معرفيــاً  والأســري،  الزوجــي  التدريبــي 

بخطــوة. خطــوة  )تقنيــاً(،  وتطبيقيــاً 

وفــي مكتــب ســماحة المرجــع المدرســي 

ــام،  ــدة خمســة أي ــدورة لم ــذي اســتضاف ال ال

تولـّـى الدكتــور صــاح الخواجــة مــن البحريــن، 

التدريبيــة، وهــو مستشــار  الــدروس  تقــديم 

ومــدرب فــي العلاقــات الزوجيــة والأســرية.

وتضمنــت الــدروس خمســة مســتويات فــي 

العلاقــات الزوجيــة والإصــاح فيمــا بــن الأب 

والابــن والأم والابــن والبنــت والأب، وبــن جميع 

أفــراد العائلــة، وذلــك خــال الأيــام الخمســة.

وجــاء فــي الكــراس التعريفــي بالبرنامــج؛ 

مــواد البرنامــج المتكــون مــن فصــول:

الفصــل الاول؛ ويتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء؛ 

التدريبــي  الإرشــاد  لمفاهيــم  مدخــل  الاول: 

الزوجــي - الأســري. والجــزء الثانــي: مفاهيــم 

الإرشــاد التدريبــي الزوجــي والأســري. والجــزء 

الزوجــي  المــدرب  المرشــد  عمــل  الثالــث: 

والأســري.

مــن  ويتكــون  الثانــي؛  الفصــل  أمــا 

ــر  ــل؛ قصــة )الصق ــة أجــزاء: الاول: مدخ ثلاث

منتصــف  مرحلــة  فــي  المذهلــة  ـرات  والتغييـ

العمــر(. 

 »sk/الثانــي: نمــوذج »صــاح والجــزء 

فــي الإرشــاد التدريبــي الزوجــي والأســري 

)برمجــة قــوى الوعــي وقــوى اللاوعــي بالإرشــاد 

الثالــث: موقــع الارشــاد  التدريبــي(، الجــزء 

التدريبــي الزوجــي والأســري.

تقنيــة  تضمــن  فقــد  الثالــث:  والفصــل 

ــة  ــى ثلاث ــرع عل ــن، ويتف ــن المتدرب ــارف ب التع

)فــن  الــذات  علــى  التعــرف  الاول:  أجــزاء: 

ــذات  ــف بال ــي: التعري ــذات(. الثان اكتشــاف ال

ــى  ــث: التعــرّف عل ــذات(. الثال ــن تســويق ال )ف

الآخــر )فــن اكتشــاف الآخــر(.

وكمــا جــاء فــي الكراســة التعريفيــة، فــان 

الفئــات المســتهدفة فــي هــذه الــدورة:

1- المتزوجون من الرجال والنساء.

ــختلف  ــون بمـ ــدون والمدربــــ 2- المرشــــــ

تخصصاتهــم.

ــي الارشــاد  ــون بالتخصــص ف 3- الراغب

وتفرعاتــه  والأســري  الزوجــي  التدريبــي 

التخصصيــة، وفــي مختلــف مواقعــه )الــوزارات 

- الشــركات - المؤسســات الأهليــة والمدنيــة 

- المؤسســات التعليميــة والتربويــة - مكاتــب 

الإرشــاد والتدريــب الخاصــة وغيرهــا(.

4- طلبــة العلــوم الدينيــة وإداريوهــا منهــم 

ــي  ــب الزوج ــاد والتدري ــي الارش للتخصــص ف

والأســري.

دورة "المرشد المدرب الزوجي 

والأسري" لحل المشاكل الأسرية
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(41) حوارات حول القرآن الكريم 

 كفتا الميزان

العــام لهــذه  الإطــار  مــا هــو   *
المباركــة؟ الســورة 

- الدنيــا والآخــرة مثــل كفتــي ميــزان، 

مــا رجحــت إحداهمــا إلا علــى حســاب 

الدنيــا  فســرنا  إذا  خصوصــا  الثانيــة؛ 

بأنهــا الحيــاة الفارغــة عــن القيــم الإلهيــة؛ 

ــض، وتهــرب  ــرك الفرائ ــا، وت ــن اختاره فم

مــن المســؤوليات، وكفــر بالرســالة؛ فــإن لــه 

وجهــا خاشــعا فــي الآخــرة، وعمــا ناصبا، 

وكدحــا متواصــا، وهــؤلاء شــرابهم فــي 

النــار مــن عــن آنيــة، وطعامهــم فيهــا مــن 

ــع. ضري

وجهــه  فــإن  الآخــرة؛  اختــار  ومــن 

هنــاك ناعــم، وقلبــه راض، وعيشــته فــي 

الجنــة ذات ســام وأمــن، وعــن جاريــة، 

موضوعــة،  وأكــواب  مرفوعــة،  وســرر 

 ثز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ     ڳثر

حوار حول سورة الغاشية - القسم الأول
لحادية عشرة منها( )من أول السورة إلى الآية ا

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيد

سورة الغاشية مكية، آياتها 26؛ ترتيبها في النزول 68، وترتيبها في القرآن الكريم 88.

وحول فضل السورة، ورد عن أبي عبد الله، عليه السلام، أنه قال:

اشِــيَةِ{ فــي فريضــة او نافلــة غشــاه الله برحمتــه فــي الدنيــا 
َ

غ
ْ
 ال

ُ
ــاكَ حَدِيــث

َ
ت
َ
"مــن أدمــن قــراءة }هَــلْ أ

والآخــرة، وآتــاه الأمــن يــوم القيامــة مــن عــذاب النــار")1(.
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مبثوثــة. وزرابــي  مصفوفــة،  ونمــارق 

محــور ســورة  هــو  هــذا  أن  ويبــدو 

الحســاب  بذكــر  تختــم  التــي  الغاشــية 

الإلهــي الــذي ينتظــر النــاس بعــد إيابهــم.

 حديث الغاشية

* لمــاذا بــدأت الســورة بالاســتفهام؛ 
حَدِيــثُ  أَتَــاكَ  }هَــلْ  فقالــت: 
ــة  ــوم القيام ــاء ي ــاذا ج ــيَةِ{؟ ولم الْغَاشِ

الوصــف؟ بهــذا 
التــي  آياتــه  ـولا  الوحــي، ولـ ـولا  لـ  -

ــى  ــا عنيفــا، أن ــب طرق ــواب القل ــرق أب تط

أشــغلته  الــذي   - الانســان  لقلــب  كان 

همــوم حياتــه وأحلامهــا - أن يعــي القيامــة 

وأهوالهــا؟

إن صفــات ذلــك اليــوم تمــأ القلــب كله 

وتزيــد؛ ولكننــا مشــغولون عنهــا بالحاضــر 

ـرة، وهــي -  ـراءى قضايــاه كبيـ الــذي تتـ

بالقيــاس الــى ذلــك اليــوم - تافهــة جــدا.

أَتَــاكَ  }هَــلْ  تعالــى:  اللــه  يقــول 

حَدِيــثُ الْغَاشِــيَةِ{؟ بصيغــة الاســتفهام؛ 
ــس. ــي النف ــرا ف ــا كبي لأن للاســتفهام وقع

ــام  ــث ه ــن حدي ــا - ع والســؤال - هن

ــه؛  ــعيا لضخامت ــك س ــه ويأتي يفــرض نفس

بينمــا الأحاديــث التافهــة تبحــث عنهــا وقــد 

لا تجــد لهــا أثــرا.

الغاشــية؛  عــن  الحديــث  إنــه  بلــى؛ 

ــر،  ــر، والبح ــة تغشــى كل شــيء: الب حقيق

والجبــال، والأحيــاء؛ تحيــط بهــــا القيامــة، 

والســماوات ومــا فيهــا تنــوء بهــا، فأنــى 

مــن  يغشــانا  مــاذا   ... الانســان،  لهــذا 

القيامــة؟

}يَــوْمَ  قــال ربنــا:  كمــا  أَدُخانُهـــا 

ــى  ــنٍ * يَغْشَ ــانٍ مُبِ ــاَءُ بدُِخَ ــأْتِ السَّ تَ
الدخــان: 10-11(؟  )ســورة  ـاسَ{،  النّـَ
أم نارهــا: }وَتَغْشَــى وُجُوهَهُــمْ النَّــارُ{، 

ــا: }إذَِا  ــم: 50(؟ أم زلزاله )ســورة ابراهي

ــتْ  ــا * وَأَخْرَجَ ــتْ الأرَْضُ زِلْزَالََ زُلْزِلَ
الزلزلــة:  )ســورة  أَثْقَالَـَـا{،  الأرَْضُ 
؟أم  قارعتهــا  أم  صيحتهــا؟  أم  1-2(؟ 

أهوالهــا؟ كل  أم  صاختهــا؟ 

تــدع  التــي لا  الغاشــية  إنهــا  بلــى؛ 

ــي  ــا الغاشــية الت ــا، وإنه أحــدا يهــرب منه

ـرك جــزءا مــن الانســان فارغــا. لا تتـ

 خشوع الذل

بالذكــر  الوجــه  خــص  لمــاذا   *
يَوْمَئِــذٍ  }وُجُــوهٌ  تعــالى:  قولــه  في 
ــى  ــية تغش ــال أن الغاش ــعَةٌ{؛ والح خَاشِ

كلــه؟ الجســم 
- إن أبــرز مــا يغشــاه ذلــك اليــوم 

ــو  الوجــه الــذي هــو مظهــر الانســان؛ فيعل

ــر وهــوان، وخشــوع  ــار قت وجــوه أهــل الن

الخيبــة والــذل؛ لأنهــم لــم يخشــعوا فــي 

الدنيــا خشــوع الكرامــة والعــزة؛ ولذلــك 

نقــرأ فــي الدعــاء: »اللهــم إنــي أســألك 

ــي  ــذل ف ــل خشــوع ال خشــوع الايمــان قب

النــار«)2(.

 عمل بلا فائدة

ــب  ــل ونص ــرة عم ــل في الآخ * ه
ــةٌ{؟ ــةٌ نَّاصِبَ ــال: }عَامِلَ ــا ق ك

- لأن هــؤلاء تكاســلوا فــي الدنيــا، 

مــن  وتهربــوا  واجباتهــم،  ـوا  وأهملـ

المســؤوليات، فإنــك تراهــم فــي ذلــك اليــوم 

تعالــى:  قولــه  وذلــك  وتعــب؛  كــدح  فــي 

نَّاصِبَــةٌ{. }عَامِلَــةٌ 
ــا؛ إذ لا  ــال البعــض: هــذا فــي الدني ق

عمــل فــي الآخــرة، وفســروا العمــل بالــدأب 

فــي الســير، والنصــب بالتعــب؛ ولكــن مــن 

قــال لا عمــل فــي الآخــرة ولا نصــب؟

بلــى؛ وتحركهــم فــي صحراء المحشــــر 

ملائكــة  تســوقهم  دامــس  ظــام  وســـط 

العــذاب، وتشــهد عليهــم ملائكــة الحســاب 

ــل ناصــب. ــه عم إن
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ــى  ــدة ترج ــا فائ ــة ب ــم ثم ــا عمله إنم

لهــم، ونصََبُهــم بــا ربــح ومكســب. ولــو 

ــا قليــا؛  أنهــم أجهــدوا أنفســهم فــي الدني

ــى؛ كمــا  ــة فــي العقب لأعقبتهــم راحــة طويل

قــال الامـــام أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

أيامــا  »صــروا  المتقــن:  صفــات  فــي 

ــة«)3(. ــة طويل ــم راح ــرة أعقبته قص
ــورة  ــن النصــوص المأث ــة م ــي طائف وف

تفســير هــذه الآيــة بأولئــك الذيــن يعملــون 

ــق  ــي طري ــن فـ ــون ولك ــا وينصب ــي الدني ف

خاطــئ؛ فــا يكســبون مــن عملهــم نقيــرا؛ 

وينصبــون  الطواغيــت،  يوالــون  لأنهــم 

الســام،  عليهــم  الهــدى،  لأئمــة  العــداء 

ــم. وتابعيهــ

وروي عــن الامــام أميــر المؤمنــن، عليــه 

الســام، أن هــؤلاء هــــم أهـــل »حــــروراء«، 

يعنـــي الخــوارج الذيــن ذكرهــم رســول الله، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ فقـــــال: »تحقـــرون 

صلاتكــم مــع صلاتهــم، وصيامكــم مــع 

أعمالهــم،  مــع  وأعمالكــم  صيامهــم، 

يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن 

ــة«)4(. الرمي

ــد أن  ــة؛ بي ــن للآي ــأويل حس ــذا تــ وه

تفســيرها - فــي مــا يبــدو مــن الســياق 

- أعــم وأشــمل. روي عــن ابــن عبــاس 

أنهــم يكلفــون ارتقــاء جبــل مــن حديــد فــي 

ــون  ــا يك ــد م ــا أش ــون فيه ــم؛ فينصب جهن

مــن النصــب، بمعالجــة السلاســل والأغــال 

والخــوض فــي النــار، كمــا تخــوض الإبــل 

ــن  ــود م ــي صع ــم ف ــل، وارتقائه ــي الوح ف

ــا)5(. ــدور منه ــي ح ــم ف ــار، وهبوطه ن

وأنــى كان عملهــم ونصبهــم؛ فإنهــم 

لــو عملــوا عشــر معشــار ذلــك فــي الدنيــا، 

ــه جنــة  لكفاهــم عمــا ونصبــا، ورزقهــم الل

ــا. ونعيم

 النار .. حامية

ــة  ــا حامي ــار بأنه ــف الن ــاذا وص * لم
في قولــه تعــالى: }تَصْــىَٰ نَــارًا حَامِيَــةً{؛ 
والحــال أن نــار جهنــم لا تحتــاج إلى مثــل 

هــذا الوصــف؟
- إن عاقبــة هــذا الفريــق الخاســر هــي 

النــار الحاميــة؛ يذوقــون حرهــا مباشــرة 

ومــن دون وقايــة. أليســوا قــد فَجَــروا فــي 

الدنيــا، ولــم يتقــوا نــار جهنــم فيهــا؟

صلــى بالنــار: لزمهــا واحتــرق بهــا، 

والحاميــة: حــارة )شــديدة الحــر(.

ولعــل كل هــذه الصفــات ذكــرت لكــي 

لا تحتمــل النــار التأويــل؛ فيقــول البعــض؛ 

ليســت  أوََ  تحــرق!  لا  النــار  إن  مثــا: 

ــن الإنســان حجــاب!  ــا وب بِحــارة! اوََ بينه

ــدا. ــا أب ــن لهبه ــا وم ــر منه كلا؛ لا مف

 عين و لكنها من نار!

* ولكــن؛ هنــاك عــن يســقون منهــا 
كمــا قــال تعالــى: }تُسْــقَىٰ مِــنْ عَــنٍْ 

إنهــا عــن مــن  أليــس كذلــك؟  آنيَِــةٍ{؛ 
النــار؛ وليســت مــن المــاء.

- إن شــدة الحــر وتواصــل الاحتــراق 

ــن عطــش شــديد؛  ــا م ــل أهله ــار يجع بالن

ــام،  ــف ع ــه أل ــا يُعطَونَ ــاء؛ ف ــون الم فيطلب

وبعــده يعرضــون علــى عــن آنيــة قــد بلغــت 

مــن الحــرارة أناهــا ومنتهاهــا.

ــذ  ــا من ــدت عليه ــم أوق ــل: إن جهن وقي

وردا  إليهــا  يدفعــون  هكــذا  خلقــت؛  أن 

ــا. شــرابا، وســاءت شــرابا وســاءت مرتفق

 أشواك النار

يْــسَ  * وإنهــم يأكلــون كــا قــال: }لَّ
يــعٍ{؟! لَـُـمْ طَعَــامٌ إلَِّ مِــن ضَِ

- إذا طلبــوا طعامــا، قُــدم لهــم شــيء 

أَمَــرَّ مــن »الصبــر« يســمى بـــ »الضريــع«؛ 

يــعٍ{.  يْــسَ لَـُـمْ طَعَــامٌ إلَِّ مِــن ضَِ فـــ }لَّ

شــدة  مــن  أكلــه  يتضــرع  طعــام  إنــه 

خشــونته ومرارتــه ونتنــه، إنــه، حســبما 

روي عــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

يشــبه  النــار  فــي  يكــون  »شــيء  وآلــه: 

ــر، وأنــن  الشــوك، أشــد مــرارة مــن الصب

مــن الجيفــة، وأحــر مــن النــار؛ ســماه اللــه 

ضريعــا«)6(.

 الطعام .. عذاب!

ناريــة  نبتــة  الضريــع  هــل   *
كالزقــوم؟ أو هــو عــرق أهــل النــار ومــا 
يخــرج مــن فــروج الــزواني كالغســلين؟ 
أو هــو شيء آخــر؟ وإذا كانــت نبتــة؛ 
كان  واذا  بالنــار؟  تحــرق  لا  فكيــف 

عرقــا؛ فكيــف لا يتبخــر؟
عــن  يختلــف  الآخــر  العالــم  إن   -

عالمنــا، وإنمــا تتشــابه الألفــاظ لكــي نــدرك 

العالــم؛  نــدرك مــن ذلــك  مــا يمكــن أن 

وإلا فــإن كل شــيء هنــاك مختلــف عمــا 

ــا  ــود أهله ــا، وجل ــر نارن ــار غي ــا؛ فالن لدين

غيــر جلودهــم هنــا، والعقــارب والحيــات 

فــي  كأمثالهــا  ليســت  الزقــوم  وشــجرة 

ــو  ــي لمحــة بصــر ل ــرق ف ــي تحت ــا الت الدني

ـران جهنــم. تعرضــت لنيـ

كلا؛ إنهــا جميعــا خلقــت لذلــك العالــم 

وبمقاييســه، كمــا أن الزمــن هنــاك غيــر 

ــا. الزمــن هن

وإذا فســرنا كلمــة مــن كلمــات القــرآن 

ــس إلا تفســيرا  ــي توضــح الآخــرة؛ فلي الت

قريبــا مــن واقعهــا، وليــس تفســيرا دقيقــا.

الدنيــا  فــي  وهــو  الضريــع،  هكــذا 

ـوا -: نبــت ذو شــوك لاصــق  - كمــا قالـ

»البقية في العدد القادم«

 لولا الوحي أنى كان لنا أن نعي 

القيامة وأهوالها؟!
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»البقية في العدد القادم«
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ــارًا حَامِيَــة

َ
وتحتــرق }ن

ــن  ــت م ــةٍ{؛ أي: بلغ ــنٍ آنِيَ ــنْ عَيْ ىٰ مِ
َ

ــق سْ
ُ
}ت

 
َّ

إِل هُــمْ طَعَــامٌ 
َ
ل يْــسَ 

َّ
الحــرارة منتهاهــا }ل

 يُسْــمِنُ{ إذ لا 
َّ

رِيــعٍ{ يتضــرع أكلــه }ل
َ

مِــن ض
نِــي مِــن{ 

ْ
 يُغ

َ
يعــوض الخلايــا المفقــودة }وَل

لهيــب }جُــوعٍ{.
وفــي الجهــة الأخــرى }وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ 
بمــا  سَــعْيِهَا{ 

ِّ
}ل منعمــة  أي:  {؛ 

ٌ
اعِمَــة

َّ
ن

{؛ لأنهــم وجــدوا 
ٌ
ــة ــا }رَاضِيَ ــوا فــي الدني عمل

ــةٍ 
َّ
الحســنى، وهــم فــي الأعالــي }فِــي جَن

فِيهَــا{ كلمــة  سْــمَعُ 
َ
ت  

َّ
}ل المقــام  عَالِيَــةٍ{ 

غِيَــة{.
َ

)ل

بــالأرض؛ تســميه قريــش »الشــبرق« اذا 

ــع«،  ــو »الضري ــس فه ــاذا يب ــا؛ ف كان رطب

ــاه، وهــو  ــة ولا ترع ــة ولا بهيم ــه داب لا تقرب

ســم قاتــل، وهــو أخبــث الطعــام وأشــنعه.

وهــذا الطعــام نــوع مــن العــذاب؛ لأنــه 

ــو  ــام؛ فه ــن الطع ــة م ــة منفع ــه أي ــس في لي

لا يعــوض خلاياهــم المفقــودة، ولا يطفــئ 

لهيــب الجــوع؛ إنــه }لَّ يُسْــمِنُ وَلَ يُغْنـِـي 

مِــن جُــوعٍ{.
فــي  الســحت  اجتنبــوا  أنهــم  ولــو 

الآخــرة. فــي  الضريــع  لاتقــوا  الدنيــا؛ 

 الناعمة الراضية

الوجــوه؛  ذكــر  أخــرى  مــرة   *
ــال:  ــة؛ فق ــل الجن ــبة لأه ــن بالنس ولك
ــذٍ نَّاعِمَــةٌ{؛ فكيــف هــي  }وُجُــوهٌ يَوْمَئِ

ناعمــة؟ وكيــف هــي راضيــة؟
أهــل  الأخــرى تجــد  الجهــة  فــي   -

فهنــا  يكونــون،  مــا  كأفضــل  الجنــة 

ــة؛ ــةٌ{؛ أي: منعم ــذٍ نَّاعِمَ ــوهٌ يَوْمَئِ }وُجُ
قــد أشــرقت وجوههــم بآثــار النعمــة 

حتــى تجلــت نضارتهــا لــكل عــن. أوليســت 

فــي  ظهــرت  كمالهــا  بلغــت  إذا  النعمــة 

الوجــه؟

ويظهــر مــن وجوههــم رضاهــم القلبــي 

الدنيــا؛ لأنهــم وجــدوا  فــي  ـوا  عملـ بمــا 

ــعْيِهَا  سَ عاقبــة أمرهــم الحســنى؛ فهــي }لِّ

ــةٌ{. رَاضِيَ
أوََ تــدري أيــن هــم ســاكنون؟ هنــاك 

ظــال  يتفيــؤون  حيــث  الأعالــــي  فــي 

ـةٍ عَاليَِــةٍ{؛ أي فــي  الأشــجار }فِ جَنّـَ

ــدركات  ــار فــي ال ــي؛ بينمــا الن المقــام العال

الســفلى.

 .. وهناك السلام

* كأن قولــه تعــالى: }لَّ تَسْــمَعُ فيِهَا 
لَغِيَــةً{ إشــارة إلى الأمــن والأمان؟

- اذا اطمأنــت النفــس بالرضــا والمقام 

والظــال  بالفواكــه  والجســد  الســامي، 

الوارفــة؛ فــان الانســان بحاجــة الــى الأمــن 

ــا  ــي أتم صــوره؛ ف ــده هــؤلاء ف ــذي يج ال

غــش،  ظلــم، ولا  بغــي، ولا  اعتــداء، ولا 

تنــال  نابيــة  كلمــة  بــل ولا  احتيــال؛  ولا 

مقدســاتهم مثــل )كلمــات الشــرك التــي 

ــال أشــخاصهم  ــا(، أو تن ــي الدني ــم ف آذته

مثــل )الفحــش والســب والغيبــة والتهمــة 

عبثيــة  كلمــات  حتــى  ولا  أشــبه(،  ومــا 

فيتلفــون  البطالــون(،  يتناولهــا  )كالتــي 

أوقاتهــم بــا فائــدة. كلا؛ إنهــم فــي ســام 

ــةً{؛  ــا لَغِيَ ــمَعُ فيِهَ شــامل؛ فـــ }لَّ تَسْ

كذلــك  لغــو.  كلمــة  فيهــا  تســمع  لا  أي: 

كانــوا فــي الدنيــا، إذا مــروا باللغــو مــروا 

ــة  ــد بكلم ــوا لا يتعرضــون لأح ــا؛ كان كرام

ــن،  ــاس؛ كاظم ــون أذى الن ــة، ويتحمل بذيئ

عافــن، محســنين؛ فجزاهــم اللــه بحيــاة 

ــون  ــى؛ المؤمن زاخــرة بالســام والرضــا. بل

بيئتهــم  وضمــن   - لأنفســهم  يصنعــون 

ــا -  ــات الدني ــدود إمكان ــي ح الخاصــة وف

صــورة مصغــرة للجنــة، يتنعمــون فيهــا 

قبــل أن ينتقلــوا إلــى جنــة الخلــد الأبديــة.

-------------------
1( تفســير نور الثقلين/ ج5/ ص56.

2( فقرة من دعاء الســحر المبارك.

3( تفســير نور الثقلين/ ج5/ ص63 - 64.

4( تفســير القرطبي/ ج 20/ ص28.

وفــي  ص27.  ج20/  القرطبــي/  تفســير   )5

المصــدر: ارتقاؤهــا هبوطهــا؛ وأظنهــا خطــأ ) الــكلام 

المدرســي(. للمرجــع 

6( تفســير القرطبي/ ج20/ ص30.
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المنطلقــات  الأنــوار2؛  قنــاة  عــن  بدايــةً  تحدثونــا  لــو   
والأهداف.

لمتطلبــات  اســتجابة  الانــوار2،  انطلاقــة  كان   

ضروريــة فــي العــراق وفــي المنطقــة، وقــد مثّلــت منبــراً 

لإعــام صــادق وشــجاع يتصــل بمدرســة الإســام 

ــة الخطــورة  ــة فــي غاي ــل، وفــي مرحل المحمــدي الأصي

حيــث كان العــراق يتعــرض لغــزو خارجــي، إضافــة 

الــى مجموعــة مــن العناصــر مــن بقايــا النظــام البائــد، 

تواصلــت مــع دول الاقليــم الطائفــي التــي شــكلت مليشــيات 

مســلحة تحــت مســمّى »المقاومــة«، فيمــا كان البعــد الأســاس 

علــى ارض الواقــع، ارتــكاب المجــازر المريعــة بحــق ابنــاء 

الاغلبيــة فــي العــراق وهــم الشــيعة، فــي المقابــل كان هــذا المســار 

ــة  ــي غاي ــي ف ــاء إعلام ــي تحــت غط السياســي والعســكري والأمن

الخطــورة، بمــا يســهل علــى المراقــب الاســتنتاج دون عنــاء علــى أن 

هــذه الماكنــة الإعلاميــة جــزء مــن غرفــة عمليــات أبعادهــا أمنيــة - 

عسكرية، الى جانب البعد الاعلامي.

فــي المقابــل كان الاعــام المضــاد لمواجهــة هــذه الماكنة الإعلاميــة غائباً، 

الاستاذ أزهر الخفاجي مدير قناة 
)الأنوار 2( لـ "الهدى"

القنوات الدينية - 
الشيعية حصّنت الأمة 
 ومدعوة اليوم 

ً
ثقافيا

لصياغة رؤية سياسية 
لمواجهة الإعلام 

المعادي 

 الاســتاذ أزهــر الخفاجــي، ظهــر 

علــى الشاشــة الصغيــرة مــن خــال قناة 

ــة  ــع الصحاف ــل م ــوار طوي ــد مش ــوار2 بع الأن

والإعــام بــدأه مــن عقــد الســبعينات مــع الصحافة 

 لعديــد 
ً
ــرا  ومدي

ً
ــا  وكاتب

ً
المقــروءة، فقــد عمــل مراســا

مــن الصحــف والمجــات المرموقــة فــي الخليــج وإيــران، 

ــة  ــذ بداي ــزم من ــالي الملت ــام الرس ــوز الاع ــد رم ــد أح ــو إذ يُع وه

ــز ليــس فقــط بعطائــه المهنــي، وإنمــا  مشــواره الإعلامــي، فقــد تميّ

 منذ عقــد الثمانينات 
ً
بعطائــه التعليمــي للجيــل الجديــد، فــكان رائــدا

فــي إعــداد الشــباب للعمــل الصحفــي والاعلامــي، واســتمر 

ذلــك حتــى ســقوط الطاغيــة صــدام عــام 2003، حيــث عــاد 

الــى الوطــن ليواصــل مســيرته الاعلاميــة الرســالية.

وفــي أيام الزيارة الشــعبانية المباركــة، التقينا 

الاســتاذ الخفاجــي فــي مكتــب القنــاة فــي 

ــاء المقدســة وكان هــذا الحــوار: كرب

 حاوره: محمد علي جواد
 تصوير: كاظم داشي الخفاجي
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ــر  ــى أكــون اكث ــا إعــام - وحت نعــم؛ كان لدين

دقــة - محســوب علــى الجانــب الشــيعي، بيــد 

ــه إعــام حزبــي، يرتبــط بأحــزاب سياســية،  أن

ســواء مشــاركة فــي الحكــم، او غيــر مشــاركة، 

ــه  ــري لأدائ ــع تقدي ــام - م ــذا الإع ــد أن ه بي

عــن  قاصــراً  يبقــى  المختلفــة-  بمســتوياته 

أداء الرســالة الإعلاميــة بشــكل كامــل؛ لأنــه 

يصطــدم بمصالــح وضوابــط حزبيــة، فــكان 

مــن الضــروري وجــود مدرســة اعلاميــة منطلقــة 

ــة والشــجاعة. ــاق مــن الحري فــي آف

ويقــول الامــام علــي، عليــه الســام: »إيــاك 

والحديــث فــي مواطــن الخــوف«، فمــن يوضــع 

مســدس علــى رأســه لا يمكنــه قــول شــيء.

واحيانــاً تكــون المصالــح الحزبيــة اكثــر 

ــح  ــوت، لان المصال ــاة والم ــن الحي ــية م حساس

الحزبيــة تشــل حركــة الأداء الإعلامــي، لــذا 

عندمــا تريــد ان تؤشــر فــي رســالتك الاعلاميــة 

ــوز سياســية،  ــى رم ــن الخطــأ او ال ــى مكام ال

وتواجههــا بأخطائهــا او بارتباطاتهــا بالخارج، 

فــان العلاقــات الحزبيــة بــن هــذا الحــزب وتلــك 

مــن  الاعلاميــة  الوســيلة  تمنــع  الشــخصية 

التعاطــي بشــكل حــر، لــذا كانــت الضــرورة 

الحريــة  مــن  آفــاق  فــي  ينطلــق  لإعــام 

والشــجاعة.

المشــاهد  ثقــة  ان  القــول  يمكننــي  لــذا 

العراقــي والمشــاهد العربــي فــي المنطقــة - 

ــذه  ــة به ــة عالي ــى درج ــة - عل ــه الدق ــى وج عل

القنــاة لخصلتــن: الاســتقلالية، والشــجاعة، 

ان  للآخريــن  متاحــة  المســاحة  ان  واعتقــد 

ــن  ــل يمك ــتوى، ب ــي ذات المس ــا ف ــوا معن يكون

ــا  ــا، مــن وســائل إعــام لديه ان يتقدمــوا علين

وســائل وإمكانــات أكبــر، اذا اتصفــت بتلــك 

والشــجاعة. الاســتقلالية  الصفتــن؛ 

 كيــف تقيمــون أداء الفضائيــات الدينيــة 
- الشيعية في نشر الوعي والثقافة؟

 لاشــك، ان مجموعــة الفضائيــات ذات 

الطابــع الدينــي المحــضّ والثقافــي المحــضّ، لهــا 

ــة  ــة إعلامي ــة ماكن ــي مواجه ــر جــداً ف دور كبي

الغــزو الأميركــي  المؤكــد أن  ضخمــة، ومــن 

للعــراق، واحتلالــه عــام 2003، لــم يكــن مجــرد 

ــة  ــة إعلامي ــه ماكن ــل عســكري، انمــا رافقت عم

ــل  ــاولات للني ــب مح ــى جان ــة، ال ــة هائل وثقافي

مــن الثوابــت والقيــم المعرفيــة والدينيــة فــي 

المجتمــع العراقــي، حتــى يســتطيع المحتــل مــن 

هــذه  تصــدّت  وقــد  مشــاريعه،  تمريــر 

لهــذا  الدينيــة   - الشــيعية  الفضائيــات 

المشــروع، كمــا عملــت علــى تحصــن المشــاهد 

مــن  المنطقــة،  بلــدان  فــي  ـره  وغيـ العراقــي 

مؤثــرات المشــروع الحضــاري الغربــي المرتبــط 

بالكيــان الصهيونــي وبــأدوات طائفيــة مــن دول 

الإقليم الطائفي، ولكن؛

أقــول: للأســف؛ عندمــا تكــون الرســالة 

الاعلاميــة حكــراً علــى الأداء الدينــي والثقافــي 

والاجتماعــي دون تنــاول الموضــوع السياســي، 

ــه  ــد ان ــد قصــوراً كبيــراً جــداً، واعتق ــذا يُع فه

يســبب لهــذه القنــوات الفضائيــة خســارة كبيرة 

ــا نــرى المنظمــات  ــه عندم مــن المشــاهدين، لأن

بقايــا  تضــم  التــي  العــراق  فــي  الارهابيــة 

ــن مشــروع  ــل ضم ــي تعم ــد، وه ــام البائ النظ

العســكري،  البعــد  جانــب  الــى  سياســي 

فكيــف يمكــن ان تتجاهــل الــدور الكبيــر لهــذه 

المليشــيات والمنظمــات العســكرية ذات البعــد 

السياســي والإعلامــي، وهــي جــزء مــن الحيــاة 

ـرات المســتمرة  اليوميــة، متمثلــة فــي التفجيـ

ــت  ــي مورس ــادة الت ــات الاب ــداد وعملي ــي بغ ف

بحــق شــيعة العــراق فــي مناطــق عــدّة، ســواءً 

فــي قضــاء طوزخورماتــو او فــي قريــة خزنــة، 

التــي أبيــدت بالكامــل، وغيرهــا مــن العمليــات 

الارهابيــة دون ان تتناولهــا فــي قناتــك الثقافيــة 

ــو  ــوات ان تخط ــذه القن ــى ه ــذا عل ــة، ل والديني

الخطــوة التكميليــة والأساســية حتــى يكــون 

ــك  ــاً، وبذل ــة متكام ــة الإعلامي ــذه الماكن أداء ه

أكملــت  الدينيــة  الفضائيــة  القنــوات  تكــون 

رســالتها. أمــا ان تكــون متأخــرة عــن التعاطــي 

مــع الأحــداث السياســية والعســكرية والأمنيــة 

ولا تشــارك فــي اعطــاء رؤيــة لإحبــاط المشــروع 

الإعلامــي المعــادي وإظهــار خطورتــه، فهــذا 

يمثــل منطقــة فــراغ كبيــرة بــن المشــاهد وبــن 

هــذه القنــوات. 

 مــاذا تتوقعــون حاجــة الأسرة العراقيــة 
والمســلمة مــن الشاشــة الصغــرة في شــهر 

رمضان المبارك؟

ــل مدرســة  ــارك، يمث  شــهر رمضــان المب

الحيــاة  لان  الحيــاة،  فيهــا  تجــدد  للأمــة 

الحقيقيــة عندمــا تمتــد جذورهــا الــى الرســالات 

الســماوية فهــي الحيــاة الحقيقيــة، أمــا الحيــاة 

على القنوات الشيعية 
- الدينية أن تخطو 
الخطوة التكميلية 

والأساسية بالتعاطي 
مع الأحداث السياسية 
والأمنية وإعطاء رؤية 

لإحباط المشروع 
الاعلامي المعادي
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التــي لا تمتــد جذورهــا الى المدرســة الاســامية 

شــهر  وإذن؛  حقيقيــة،  حيــاة  ليســت  فهــي 

ـرض  يفتـ لــذا  روحيــة،  مدرســة  رمضــان 

بالقنــوات الفضائيــة الشــيعية والدينيــة ان تعلــم 

ــاهدين  ــن المش ــتعدّ لملاي ــن اس ــك م ــأن هنال ب

ــة، فتــرى ان مجموعــة »أم  ــر البوصل حتــى يغي

ــذ  ــاً - وأشــباهها تســتعد من بــي ســي« - مث

كل  لاحتــال  الشــهر،  لهــذا  كامــل،  عامــل 

أوقــات المشــاهد العربي، ومن بين المســتهدفين؛ 

تحــدٍّ  أمــام  نحــن  لــذا  العراقــي،  المشــاهد 

خطيــر للغايــة، ويبــدو ان المعركــة محســومة 

للأســف لمصلحــة القنــوات الاخــرى التــي تنفــق 

تنتجهــا  مسلســات  لإنتــاج  الملايــن  مئــات 

ــاهد  ــب المش ــهر رمضــان خصيصــاً، تواك لش

مــن لحظــة الإفطــار وحتــى وقــت الســحور 

والــى الفجــر، ثــم تأخذهــم مــن الظهيــرة وحتــى 

الفنــي  الاداء  هــذا  كل  مقابــل  فــي  الليــل، 

والتحضيــر المســبق وإنفــاق الملايــن، نجــد ان 

القنــوات الدينيــة الفضائية - للأســف - عاجزة 

عــن كســب المشــاهد، لــذا علــى هــذه القنــوات 

ــل،  ــام كام ــن ع ان تســتعد لشــهر رمضــان م

وايضــاً هــي مدعــوة لخــوض تجربة المسلســات 

الدينيــة، لتكــون ضمــن برامجهــا، وبمــا ان 

الماليــة،  للإمكانيــات  تفتقــد  القنــوات  هــذه 

بإمكانهــا التعــاون فيمــا بينهــا لإنتــاج مشــترك 

لمسلســل تلفزيونــي ناجــح، كأن تشــترك عشــر 

قنــوات دينيــة وثقافيــة فــي مسلســل واحــد، 

ــاً  وتكــون النتيجــة مسلســاً يغنــي الأمــة فكري

وثقافيــاً، لاســيما مــع اســتعداد روحي ونفســي 

عنــد المتلقــي لأخــذ هــذه الأفــكار والعِبــر، بــدلًا 

ــة  ــة المدبلج ــي المسلســات الأجنبي ــن أن تأت م

ذات المقاصــد الثقافيــة الهدامــة التي تســتهدف 

قيم الأسرة المسلمة، وتحتل الساحة.

 الى جانــب المسلســات التلفزيونيــة، 
ــة -  ــوات الديني ــة في القن ــدون إمكاني ــل تج ه
تجــذب  أخــرى  برامــج  بإنتــاج  الشــيعية، 
المشــاهد بكلفــة أقــل، مثــل برامــج عــن صحة 
الأسرة والعلاقــات الزوجيــة والطفــل وايضــاً 
ــة،  ــر الاجتماعي ــة والظواه ــاكل الاقتصادي المش
المــزارات  عــن  تحقيقــات  إجــراء  وحتــى 
ــن  ــر م ــا كث ــا، وغيره ــف به ــيعية والتعري الش

البرامج؟

الدرامــا  كــون  المسلســات،  ذكــرت   

مؤثــرة فــي النفــس الإنســانية، لــذا يجــب ان لا 

نبتعــد عــن جانــب الدرامــا، بــل أن نكــون قريبــاً 

ــك؛ المسلســات التاريخيــة مثــل  منــه. مثــال ذل

 الاستاذ الخفاجي يتحدث الى رئيس التحرير

على القنوات الفضائية تخصيص ادارة خاصة لمواقع 
التواصل الاجتماعي، الى جانب برامجها الخاصة، بل وأن 
توسع هذا القسم، حتى ولو على حساب البرامج الاخرى
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ــي  ــق« وغيرهــا الت ــار« و«يوســف الصدي »المخت

العربيــة  الدرامــا  فــي  ـراً  كبيـ فراغــاً  مــأت 

والإسلامية منذ عقود.

مــن هنــا؛ الدرامــا حاجــة إنســانية اذا 

هــذا  فــي  يعمــل  غيرنــا  فــان  تجاهلناهــا 

ــاج مسلســات  ــع مــن انت ــذا لا يمن الاتجــاه، ل

تلفزيونيــة ضمــن الالتزامــات الدينيــة والبعــد 

الدينــي فــي الإعــام المرئــي، وهــذا لا يعنــي 

مثــل  الاخــرى  المجــالات  ســائر  ـرك  نتـ ان 

ــة  ــة الاهمي ــانية بالغ ــا انس ــات وقضاي التحقيق

قطعــاً. بالمشــاهد  ان تصلنــا  بإمكانهــا 

تنفــق  العربيــة  الفضائيــات  بعــض   
شــأنها  مــن  مسلســات  لإنتــاج  الالميــن 
تزييــف التاريــخ وحــرف الحقائــق، كيــف 

بالإمكان مواجهة هذه المحاولات؟

ــى أن وراء  ــةً؛ لابــد مــن التأكيــد عل  بداي

مسلســات كهــذه غــرف عمليــات، فهــي لــم 

تــأت مــن كاتــب سيناريســت فكّــر أن يقــدم 

شــخصية تاريخيــة معينــة، إنمــا القضيــة فــي 

العــراق  فــي  الحاصلــة  التطــورات  مواكبــة 

وأنهــا  بغــداد،  العاصمــة  فــي  وتحديــداً 

ليســت  وأنهــا  الحقيقيــة،  هويتهــا  اســتردت 

ــداد المنصــور،  ــداد هــارون الرشــيد، ولا بغ بغ

وإنمــا بغــداد الإمــام موســى بــن جعفــر، عليــه 

الســام، لــذا نــرى النظــام الســعودي ينفــق 

ــاج مسلســل عــن  ــدولارات لإنت ــن ال ــن م الملاي

ــق  ــر الحقائ ــل تزوي ــن أج ــارون العباســي م ه

وإظهــار هــارون علــى انــه رجــل صالــح، وليــس 

ذلــك الماجــن، كمــا يكتــب التاريــخ وأهــل الســنة 

قبــل الشــيعة، يكفــي انــه كان وراء استشــهاد 

وكان  بــل  الســام،  عليــه  الكاظــم،  الامــام 

ــذي  ــان ال ــن حي ــر ب ــل جاب ــاء مث ــارد العلم يط

أبــو  بأنــه  اليــوم،  حتــى  الغربيــون  يعــده 

ــر، كان  ــم النحري ــذا العال ــد أن ه ــاء، بي الكيمي

في حياته مطارداً من قبل أزلام هارون.

تخطيــط  كهــذه  مسلســات  وراء  إذن؛ 

محكــم، وقــد انتجــوا مسلســات عــن الحجــاج 

وعــن صــاح الديــن الأيوبــي، الــذي ســاهم 

ــة فــي الامــة عندمــا  ــاد للطائفي فــي وضــع أوت

ــى  ــز عل ــر مرتك ــي مص ــم ف ــام حك ــس نظ أس

قمــع الشــيعة، وقتــل مئــات الآلاف كونهــم مــن 

ــدة  ــر الشــريف لم ــق الازه ــط، وأغل الشــيعة فق

مائــة عــام، لان المذهــب الاثنــي عشــري كان 

ــر. ــي الازه ــدرس ف ي

 أمــام هــذا التحــدي الكبــر، مــاذا يجــب 
على قنواتنا الفضائية فعله؟

 لمواجهــة تحــدٍّ كهــذا بإمــكان قنواتنــا 

إعــداد مجموعــة برامــج تُعــرض فيهــا هــذه 

نــدوة  ضمــن  شاشــاتها  علــى  المسلســات 

ــن أو  ــن اجتماعي مســتديرة باســتضافة باحث

ــم  ــم يت ــن، ث ــم دي ــخ او عال ــي التاري ــن ف باحث

بحــث ودراســة الشــخصيات التــي تســوّق مــن 

خــال المسلســات لتبيــن حقيقتهــا للمشــاهد، 

بهــذا الحــد  هــارون والأيوبــي،  أمثــال  مــن 

الأدنــى مــن الجهــد، بالإمــكان إبطــال مفاعيــل 

هــذه المسلســات، ولضــخ الوعــي فــي صفــوف 

الأمــة فتصحــو وتنتبــه، فــا تتقمــص شــخصية 

الحجــاج الدمويــة والعنيفــة، ولا يُبكــى علــى 

شــخصية هــارون، علــى أنــه ناســك متعبّــد، 

بينما هو الماجن القاتل.

ــة الشــيعية والدينيــة،   للقنــوات الفضائي
ــل  ــة، مث ــبات الديني ــاص في المناس ــور خ ظه
المقدســة  كربــاء  الى  المليونيــة  الزيــارات 
وغيرهــا، مــا هــي الســبل الكفيلــة باعتقادكــم 
ــي  ــيخ الوع ــبات لترس ــذه المناس ــتثمار ه لاس

الديني ونشر الثقافة في الامة؟

 بهــذا الســؤال وضعــت يــدك علــى جــرح 

كبير جداً!

فيهــا  القــدم،  كــرة  لــو تلاحــظ ملاعــب 

لوحــات إعلانيــة لســلع اســتهلاكية مختلفــة، 

ربمــا بعضهــا لا علاقــة لــه بالرياضــة، فــي 

الماضــي كانــت الشــركات تدفــع المــال لعــرض 

الاعلانــات بشــكل ثابــت حــول ســاحة كــرة 

القــدم بهــدف التأثيــر فــي أذهــان المتابعــن 

ــات وجذبهــم للســلعة المقصــودة، وبعــد  للمباري

فكــرة  ابتكــروا  المنتجــة،  الشــركات  ـرة  كثـ

ــة  ــت متحرك ــات، فبات ــر المســتمر للإعلان التغيي

او ربــع ســاعة وهكــذا... ولــكل  كل ســاعة 

مــدة زمنيــة معينــة ثمــن معــن، وهــذا مــا 

ــون  ــى عي ــس عل ــة تتناف ــع الشــركات العالمي دف

مشــاهدي كــرة القــدم لتســويق بضاعتهــم التــي 

ربمــا لا علاقــة لهــا بكــرة القــدم ولا الرياضــة، 

لوجــود جمهــور متحفّــز ومتحمــس قابــل للتأثّــر 

الســريع.

ان وجــود الإعلانــات فــي أماكــن كهــذه لــم 

ــاء  ــاج خبــرات علم ــو نت ــة، انمــا ه ــأت صدف ي

تجــارب،  وأصحــاب  إعــام  ـراء  وخبـ نفــس 

ــث الرياضــي. ــذا الحدي بضــرورة اســتثمار ه

ــى  ــرة عل ــذه الفك ــق ه ــا ان نطب واذا اردن

جــاء  كالــذي  وعظيمــة،  ـرة  كبيـ مناســبات 

فــي الســؤال، فــان مــن الظلــم والحيــف أن 

الإعلامــي والوســيلة الإعلاميــة، تتعاطــى معهــا 

تتنــاول  ان  دون  مــن  البُعــد المحــدد  بنفــس 

بالموضــوع،  الصلــة  ذات  الأخــرى  القضايــا 

والآن فرصــة لأن نقدمهــا للمشــاهد والمتلقــي. 

فعندمــا أتكلــم عــن زيــارة الأربعــن، او 

عــن زيــارة الامــام الكاظــم، عليــه الســام، 

ــم ان  والزيــارة المليونيــة الــى بغــداد، مــن الظل

اتكلــم فقــط عــن شــخصية الامــام، وســيرته 

مــن  تعزيــة  بطاقــات  نأخــذ  ثــم  وحياتــه، 

الزائريــن، فــي حــن هــي فرصــة للحديــث عــن 

مدرســة الامــام الكاظــم التــي علمــت الشــعوب 

كيــف تنتفــض علــى الحاكــم الظالــم، ثــم تذكيــر 

ــغ العاصمــة بغــداد  ــاس بالســبب وراء صب الن

بصبغــة هــارون العباســي او المنصــور، ولمــاذا 

ــذا الإصــرار؟ ه

ــدوات  ــر ق ــدون تصدي ــم يري الجــواب: أنه

متصلــة  وغيــر  وفاســدة  ظالمــة  زعامــات  و 

بالســماء، فهــم يصــدرون هــارون حتــى نقبــل 

ــارون. ــاكلة ه ــى ش ــم عل ــن ه م

الاعــام الســعودي عندمــا يريــد ضــرب 

الفكــر الشــيعي، والإســام المحمــدي الأصيــل، 

ــم يفســرون  ــذا فانه ــل، ول ــك البدائ ــه يعطي فان

عليــه  النبــي ويتفــق  عــن  الشــهير  الحديــث 

عندما يشاهد الانسان المسلم في المغرب العربي 
معطيات الزيارة الشعبانية سيعرف ان الاعتقاد بالإمام 

المهدي المنتظر، من شأنه إحياء الامة وليس قتلها
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حوار

جميــع المســلمون: »مــن مــات ولــم يعــرف امــام 

ــم  ــق توجهاته ــة«، وف ــة جاهلي ــات ميت ــه م زمان

المحمــدي  الإســام  فأصحــاب  وتطبيقاتهــم، 

هــم  الزمــان،  إمــام  ان  يقولــون:  الأصيــل، 

الأئمــة المعصومــون، عليهــم الســام، بينمــا 

ــر«  ــم »ولاة الأم ــون: انه ــة يقول شــيوخ الوهابي

وهــم اليــوم آل ســعود، متعكزيــن علــى حديــث 

كاذب ومفبــرك: »أطــع الأميــر ولــو جلــد ظهــرك 

ــك«! ــرق مال وس

ولــذا نحــن بحاجــة فــي المناســبات الهامــة 

أو  مــع زيــارة الاربعــن  تفاعــل الامــة  الــى 

ــذه  ــل ه ــا تفعي ــا علين ــام عاشــوراء، كم ــع أي م

المناســبات بأبعادهــا الحقيقيــة، فعندمــا نتحدث 

عــن الزيــارة الأربعينيــة - مثــاً - علينــا تعريف 

ـرات الغربيــة بحقيقــة الشــعب  أجهــزة المخابـ

وبأئمتــه  بعقيدتــه  ملتصــق  وأنــه  العراقــي 

الأطهــار، ولــن تتمكنــوا مــن الانتصــار عليهــم، 

الشــعبانية،  للزيــارة  بالنســبة  الحــال  كذلــك 

ــل  ــر، عج ــة المنتظ ــام الحج ــد الام وذكــرى مول

اللــه فرجــه، فمــن الظلــم أن أتكلــم عــن الإمــام 

المهــدي فقــط، ومــن الظلــم ايضــاً أن لا اتكلــم 

ــم  عــن الامــام فــي نفــس الوقــت، فعندمــا أتكل

عــن الامــام المهــدي المنتظــر، وانــه المنقــذ الــذي 

بشــرت بــه كل الرســالات الســماوية ، اســتذكر 

إحــدى عطــاءات هــذه المدرســة ، وهــي فتــوى 

الجهــاد الكفائــي، ومــن عطاءاتهــا ايضــاً؛ اننــا 

ــة لانطــاق  ــش الذكــرى الثالث ــام نعي هــذه الاي

ــكري  ــروع العس ــو المش ــعبي، وه ــد الش الحش

المضــاد للجماعــات الإرهابيــة، هــذا العطــاء 

ــوزراء  ــة ولا ال ــاج الحكومــة العراقي ــم يكــن نت ل

العراقيــن، ولا حتــى مــن مجــرد الفتــوى بحــد 

ــز  ــم يكــن أمامهــا متلقــي متحفّ ذاتهــا، فــاذا ل

لــن تؤثــر، فبــارك اللــه فــي المرجــع الدينــي 

ــذي كتــب  ــي السيســتاني ال ــى الســيد عل الأعل

الفتــوى فــي فتــرة حساســة للغايــة، وكان يمكــن 

ان تبقــى حبــر علــى ورق، اذا لــم يكــن هنالــك 

، والمتلقــي هــو خريــج مدرســة الامــام  متلــقٍّ

الحجــة المنتظــر.

مــن هنــا؛ نحتــاج فــي مناســبات كهــذه 

والــدروس،  المعطيــات  هــذه  علــى  للتأكيــد 

يشــاهد  وعندمــا  الضــوء،  عليهــا  ونســلط 

الانســان المســلم فــي المغــرب العربــي هــذه 

بالإمــام  الاعتقــاد  ان  ســيعرف  المعطيــات 

الأمــة  إحيــاء  شــأنه  مــن  المنتظــر،  المهــدي 

وليــس قتلهــا، الدليــل؛ أن الطبيــب تــرك عيادتــه 

ــب تــرك مقعــد  ــه والطال ــدس تــرك وظيفت والمهن

ــم وجــدوا ان  ــذا الآخــرون، لانه الدراســة وهك

الأمــة فــي خطــر، بعــد ان تعرضــت القــوات 

الموصــل  فــي  للهزيمــة  والعســكرية  الامنيــة 

ـولا  وفــي صــاح الديــن ومناطــق أخــرى، فلـ

هــذه الفتــوى ولــولا التعاطــي مــن هــذا الشــعب 

المرابــط فــي مدرســة أهــل البيــت، ربمــا كانــت 

ــوم. ــه الي ــي علي ــا ه ــى م ــت عل ــور ليس الام

 يؤخــذ عــى الاعــام الدينــي والشــيعي 
ان خطابــه مــن طــرف واحــد، و أن أفــراد 
والشــاب  والمــرأة  الطفــل  مــن  المجتمــع 
وغيرهــم، لا يجــدون انفســهم في الشاشــة 
ــط دون  ــقٍّ فق ــك تل ــى هنال ــرة. بمعن الصغ
حضــور او مشــاركة، فكيــف يمكــن معالجــة 

هذه الاشكالية؟

 لاشــك أن الاعــام اذا أريــد لــه ان يكــون 

مؤثــراً، عليــه أن يكــون إعلامــاً تفاعليــاً، بمعنــى 

ان تكــون العدســة بــن النــاس؛ تنقــل معاناتهم، 

أمــا ان تكــون مجــرد منبرٍ لإعطــاء المحاضرات، 

فربمــا يكــون لهــا تأثيــر، ولكــن ليــس بذلــك 

التأثيــر المطلــوب، لــذا؛ علــى القنــوات الشــيعية 

العمل على انتاج برامج تفاعلية.

مهــم  امــر  النــاس  بــن  الحضــور  ان 

ــة«  ــا »البغدادي ــك؛ قناتن ــي ذل ــا ف ــة، مثالن للغاي

مدرســة  مــن  القناتــن  وكلا  و«الشــرقية«، 

الســابق،  النظــام  مدرســة  وهــي  واحــدة، 

ــوا حضــوراً  ــدة قصيــرة حقق وهــؤلاء خــال م

واســعاً بــن المتلقــي، والســبب حضورهــم فــي 

بــؤر الازمــات والمشــاكل التــي يعيشــها النــاس، 

ومــن ثــم نقــل معاناتهــم فيمــا يتعلــق بالبطالــة 

والخدمــات ومشــاكل الشــباب وغيرهــا، وهــذا 

ــه دوره فــي عــدد المتابعــن،  الحضــور يكــون ل

بالدقائــق  ســينتظر  قضيتــه  غطــوا  فالــذي 

ــق،  ــمله التحقي ــذي ش ــج ال ــث البرنام ــة ب لحظ

وبعبــارة أدق؛ علــى قنواتنــا أن تكــون ميدانيــة، 

فــاذا صــارت كذلــك أصبحــت تفاعليــة، أمــا 

الاعتمــاد فقــط علــى الأســتوديو، فنحــن حققنــا 

جــزءاً بســيطاً مــن الأداء الإعلامــي لكنــه ليــس 

أساســية  قضيــة  اليهــا  يُضــاف  المتكامــل، 

مهمــة، أصبحــت مــن لــوازم العمــل الإعلامــي، 

التواصــل  مواقــع  مــن  الاســتفادة  وهــي 

مــن الحضــور  لقنواتنــا  فلابــد  الاجتماعــي، 

فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لان هــذه 

المواقــع اصبحــت تفاعليــة اكثــر مــن الشاشــة 

ـرة. الصغيـ

اليــوم   الاعــام الالكــروني اصبــح 
لــدى  والفكــرة  للخــر  مصــدراً  يشــكل 
المتلقــي، كيــف للإعــام المرئــي تــدارك هــذا 
التخلــف ليــؤدي دوره في صياغــة الافــكار 

والثقافات؟

 بدايــة؛ لابــد ان نتفــق كوســائل اعلاميــة 

ــه  ــة وإلهي ــة رســالة ولهــا منطلقــات ديني صاحب

وإيمانيــة، أن مواقــع التواصــل الاجتماعي أداة 

وســاح لا يجــب التأخــر فــي اســتثمارها علــى 

الإطــاق، والتأخــر يعنــي تعرضنــا لخســائر 

ـرة، والــذي يزيــد المســؤولية؛ ان الطــرف  كبيـ

الآخــر، جنّــد كل إمكاناتــه لاســتغلال هــذه 

ــة  ــارك الانتخابي ــظ ان المع ــل نلاح ــيلة، ب الوس

ـركا، وكذلــك فــي فرنســا،  الرئاســية فــي أميـ

ســاحاً  الوســيلة  هــذه  يســتخدمون  انهــم 

الانتخابيــة، والــذي  المعركــة  علــى  للتنافــس 

ينتصــر فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

يكــون منتصــراً فــي صناديــق الاقتــراع، وهــذا 

يدلــل علــى ان هــذا مجــال متــاح وغيــر مُكلــف، 

عنايــة  الــى  بحاجــة  فيــه  الخــوض  أن  بيــد 

ودرايــة، الــى جانــب الاســتفادة مــن الخبــرات 

والإمكانات الفنية.

وهــذا مــا وجدنــاه فــي قنــاة الانــوار2، 

* يريدون تصدير قدوات وزعامات ظالمة وفاسدة وغير 
متصلة بالسماء من خلال المسلسلات التلفزيونية، فهم 
يصدرون هارون حتى نقبل من هم على شاكلة هارون
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حوار

فقــد بلــغ عــدد المشــتركين لدينــا حوالــي مليــون 

»الفيســبوك«  ان  رغــم  مشــترك،  و200الــف 

اغلــق الحســاب، عندمــا وصلنــا الــى اكثــر 

مــن 500الــف، بســبب تقــديم مجموعــة معينــة 

بشــكوى ، او عندمــا نبــث صــوراً لشــخصيات 

تتهمهــا أطرافــاً معينــة بـــ »الإرهــاب«، لــذا 

وجدنــا التفاعــل عبــر هــذه الوســائل أوســع 

ــع الشاشــة الصغيــرة.  ــل م ــن التفاع ــر م بكثي

ومــن جملــة هــذا التفاعــل رفــد القنــاة بأخبــار 

او  الإرهابيــة  العمليــات  او  القتــال  جبهــات 

ــر هــذه  ــا عب ــار السياســية، فإنهــا تصلن الأخب

المواقــع، ونحــن نســتثمرها بعــد التحقــق منهــا.

ــة  ــي معرك ــا هــو ســاح ف ــا؛ كم ــول هن أق

الرئاســات فــي اوربــا والغــرب، و ايضــاً يكــون 

ــات،  ــى انتخاب ــون عل ــن مقبل ــا، ونح ــي بلادن ف

وأصبــح لــكل حــزب جيــش الكترونــي، بالمقابــل 

ــاً  ــك جيشــاً الكتروني ــان القــوى الكبــرى تمتل ف

ــه  ــى شــعبنا، محــاولًا إصابت ــر عل ــل للتأثي يعم

فــي مقتلــه وفــي ثقافتــه وفــي عقيدتــه وفــي 

قيمــه الاجتماعيــة، لــذا لا يجــوز أي تأخــر فــي 

هــذا المضمــار.

ــص  ــة تخصي ــوات الفضائي ــى القن ــذا عل ل

ادارة خاصــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

الــى جانــب البرامــج الخاصــة، بــل وأن توســع 

هــذا القســم، حتــى ولــو علــى حســاب البرامــج 

ــر،  ــي هــذا اكث ــر ف الأخــرى، لان مجــال التأثي

ــى-. ــه - تعال ــإذن الل ب

ــم  ــو حج ــا ه ــام.. م ــة في الإع  المهني
الفضائيــة  القنــوات  نجــاح  في  تأثيرهــا 

الشيعية؟

ـوازم العمــل الإعلامــي،   المهنيــة مــن لـ

ــدارس الطيــران،  ــي م ــار، فف ــل الطيّ ــاً مث تمام

ــب 300  ــى فتــرة تدري ــار ال عندمــا يصــل الطي

ســاعة طيــران يكــون مؤهــاً لقيــادة طائــرة لنقل 

الــركاب، فكلمــا زادت فتــرة طيرانــه دون أخطاء 

قيــادة  فــي  كفاءتــه  أثبــت  كلمــا  ومشــاكل، 

الإعــام،  حيــاة  فالمهنيــة  عملاقــة،  ـرات  طائـ

وللأســف الشــديد يتصــور البعــض ان الاعــام 

هــو مجــرد كاميــرا أمــام شــخص يلقــي متكلــم 

ــام، إنمــا  ــس بإع ــذا لي داخــل الأســتوديو، فه

ــى إيصــال  ــدرة عل ــة وق ــة وحرف الاعــام صناع

المعلومــة الــى المتلقــي، هــذا أولًا: ثــم هــو قــدرة 

وحرفــة وصناعــة فــي أن تصــوغ فــي عقــل 

ــن  ــر الآخــر، م ــى رفــض فك ــة عل ــي مناع المتلق

دون ذلــك فــان القنــوات الشــيعية تتحــول الــى 

مجــرد منبــر لبــث المحاضــرات المختلفــة. فبقــدر 

ــخاصاً ذوي  ــة أش ــاة فضائي ــي قن ــد ف ــا تج م

تاريــخ مهنــي حقيقــي ، بنفــس المقدار تســتطيع 

القــول ان هــذه القنــاة فــي الطريــق الصحيــح، 

فمــن الخطــأ الكبيــر الاعتقــاد بقــدرة عالــم ديــن 

مــن الحــوزة العلميــة بأنــه قــادر علــى إدارة قناة 

متمثلــة  اللــه  بنعمــة  كفــر  وهــذا  فضائيــة، 

بالأمــوال التــي تنفــق عليهــا، وانــا أتحــدث عــن 

القنــوات الشــيعية الملتزمــة التــي تعبــر عــن 

لــن  الكفــاءة  البيــت، وفقــدان  مدرســة أهــل 

تكــون فقــط فــي المديــر، بــل حتــى فــي بعــض 

المقدمــن للبرامــج والحــوارات ايضــاً، فالبعــض 

يتصــور أن المســألة تتوقــف علــى طرح الاســئلة 

ــة وانتهــى الموضــوع. نلاحــظ  واســتلام الاجوب

بعــض القنــوات الشــيعية - السياســية، بــدأت 

ـرأي  الـ مــن  انطلاقــا  المعــادي،  تســتضيف 

ـرأي الآخــر، حســناً؛ بيــد أن الشــخص  والـ

المحــاور فــي القنــاة نجــده فاقــداً للقــدرة علــى 

ــذي  ــة لهــذا الطــرف ال إبطــال الدعــاوى الكاذب

ــل؛ ناجــح  ــاً او مغرضــاً، مث يكــون ربمــا طائفي

الميــزان، البعثــي المعــروف، او رعــد ســليمان، او 

يحيــى الكبيســي، وهــو جــزء مــن المشــروع 

بمــا  هــؤلاء  يتكلــم  الأردن،  فــي  الطائفــي 

ــات  ــدم إجاب ــون للمق ــن دون ان تك يشــاءون م

بالمقابــل لإبطــال حججهــم، فانعــدام المهنيــة فــي 

اســتضافة أشــخاص كهــؤلاء، وعــدم القــدرة 

الطــرف  أكاذيــب  وإبطــال  التحــاور  علــى 

المقابــل، بمــا يصــون الأمــة ويحفــظ وعيهــا 

وثقافتهــا، يجعــل هــذه القنــاة الشــيعية وســيلة 

للطــرف المعــادي بــأن يؤثــر علــى المشــاهد 

ــذا غيــاب  الخــاص بــك. فهــي تنقلــب عليــك، ول

الأبعــاد  علــى  الكــوارث  تســبب  المهنيــة 

وهــي  والعقائديــة،  والاجتماعيــة  السياســية 

طامة كبرى.

 قناة أهل البيت بالانجليزي خلال تحقيق عن زيارة الاربعين
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لشــهر رمضــان المبــارك قيمــة خاصــة فــي 

نفــوس المؤمنــن، لمــا يعنيــه هــذا الشــهر الكــريم 

مــن مكانــة وكرامــة بالنســبة لســائر شــهور 

الســنة، فمــن جهــة هــو الشــهر الــذي يتضمــن 

الليلــة التــي هــي خيــر مــن ألــف شــهر- ثلاثــة 

وثمانــون عامــاً - والتــي تقــدر بمتوســط عمــر 

الإنســان، كمــا أن اللــه تعالــى قــد خــصّ هــذا 

الشــهر بالكرامــات المتعــددة، وخصّــه بــأن فيــه 

أبــواب الرحمــة تكــون مفتّحــة علــى مصراعيها، 

وقــد سُــمي بشــهر الرحمــة والمغفــرة.

كمــا أن لهــذا الشــهر ذكريــات ومناســبات 

جليلــة، ترتبــط بتاريــخ حضــارة الخيــر والرفــاه 

التــي جــاء بهــا الإســام العزيــز، ففيــه انتصــر 

المســلمون فــي بــدر، وكانــت الانطلاقــة العظيمة 

ــى يــوم  ــي نرفــل تحــت ظلهــا لحــد الآن وإل الت

الديــن.

كمــا جــرت أحــداث مؤلمــة وقاســية فــي 

حيــاة الأمــة فــي هــذا الشــهر الكــريم، مــا زالــت 

الأمــة تترنــح تحــت مــا جرّتــه مــن مصائــب 

ــن  ــك بشــهادة ســيد المتق ــات وإحــن، وذل ووي

وأميــر المؤمنــن، مــن الأولــن والآخريــن، الإمام 

علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، الــذي آل 

علــى نفســه إلا أن يقيــم حقــاً ويدحــض باطــاً، 

مــراً وقاســياً  كان  مهمــا  العــدل  يقيــم  وأن 

ــع الشــخصية  ــح والمناف ــى أصحــاب المصال عل

ــة. والذاتي

الســاحة  طــول  فــي  رمضــان  وشــهر 

الإســامية وعرضهــا، هــو الشــهر الــذي تجــري 

فيــه الإســتعدادات الضخمــة إلــى اســتقباله بما 

ليــس فيــه للشــهور الأخــرى رغم مكانــة بعضها 

وعظمتهــا هــي الأخــرى، فحتــى الأســواق فــي 

ــة خاصــة  ــم الإســامي تلبــس حلي عمــوم العال

قضية الشهر

شهر رمضان

مواجهة 
التحديات 
وتعزيز 
الهوية 
والانتماء

 الدكتور راشد الراشد
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بهــذا  واحتفــاءً  اســتقبالًا  بهــا  مــا  ويتغيــر 

ــى-  ــه - تعال ــه الل ــذي خصّ الشــهر الكــريم ال

ــه؛  ــة العظيمــة، فقــد خصّــه الل بالكرامــة والمنزل

إضافــة إلــى كل مــا تقــدم باســمه العظيــم، 

 - اللــه  بشــهر  الشــهر  هــذا  ســمّى  حيــث 

تبــارك وتعالــــــــى- وفــي المأثــورات ورد أنــه لا 

ــه  ــة، لأن ــول »رمضــان« حافي ــا أن نق ــي لن ينبغ

ــام، إنمــا  ــى- والصي ــه - تعال ــن أســماء الل م

ــائر  ــذي خصــه باســمه دون س ــي شــهره ال ف

ــهر رمضــان«. ــو »ش ــك فه ــهور، ولذل الش

 المسلسلات التلفزيونية وشهر الصوم

ــا  ــا يطــلّ علين ــل، عندم ــي الوجــه المقاب وف

ــة  ــي طريق ــدة ظواهــر ف ــرز ع هــذا الشــهر، تب

تعاطينــا مــع هــذا الشــهر العظيــم، وربمــا 

كثيــر منهــا يضيــف نكهــة خاصــة للمحبــن 

والصائمــن، إلا أن هنــاك الكثيــر مــن الظواهــر 

ــاء  ــن أبن ــد ب ــرز فــي العدي الســلبية أيضــا، تب

الأمــة فــي هــذا الشــهر الكــريم عندمــا يهيمــن 

الجانــب القشــري مــن شــهر الصيــام علــى 

الأغــراض والغايــات الجوهريــة لفريضــة عظيمة 

كشــهر رمضــان المبــارك، والمؤســف أن يتحــول 

ــدة كل  ــى مناســبة بعي ــم إل هــذا الشــهر العظي

البعــد عــن الــروح الإيمانيــة ومــا يتناســب مــع 

قداســة هــذا الشــهر فــي جوانبــه العباديــة 

ــار  ــن إط ــة ع ــج الخارج ــه البرام وتســيطر علي

الديــن الإســامية وتعاليمــه ولا تزدهــر تجارتهــا 

وترويجهــا إلا فــي هــذا الشــهر العظيــم، وبمــا 

يتنافــى مــع مــا يفتــرض أن يغرســه فــي روح 

ووجــدان كل واحــد منــا كأبنــاء هــذه الأمــة 

فــي موجــة نجــزم بأنهــا ليســت بريئــة مــن 

تســتهدف  والتــي  والتوجيــه  التركيــز  حيــث 

ــم وفــي أهــم  فــي عمومهــا هــذا الشــهر العظي

أغراضــه المقدســة مــن حيــث كونــه شــهراً 

للعبــادة والتبتــل والتقــرب إلــى اللــه - عزوجــل 

ــاه للبشــرية.  ــذي ارتض ــه ال ــزام بدين - والالت

مــن المحــزن أن نــرى تحويــل هــذا الشــهر 

العبــادي فــي حيــاة الأمــة إلــى مسلســات 

ــا يتناقــض  ــي نشــر كل م ــة تتســابق ف تلفزيون

مــع روح الديــن وتعاليمــه الأخلاقيــة، وإلــى 

حفــات طــرب ومهرجانــات غنــاء لا تزدهــر 

إلا فــي هــذا الشــهر الكــريم لتســتهدفه فــي 

الصميــم وتجعــل منــه بــدل أن يكــون مناســبة 

إلــى العبــادة، إلــى مــا هــو أقــرب إلــى محطــة 

لغــرس قيــم وأخلاقيــات مناقضــة لــروح وجوهر 

ــم. ــذا الشــهر العظي ه

ـزال هــذا  وكــم هــو ســيىء أن يتــم اختـ

ــر إبــراز الخطــوط  ــي مظاه ــم ف الشــهر العظي

الملونــة  )الإســامية(  والزركشــات  الجميلــة 

لإضفــاء الطابــع الدينــي التقليــدي، ولكــن دون 

أن تمــس هــذه النوعيــة التــي تغطــي معظــم 

صحافتنــا اليــوم ووســائل إعلامنــا، الأبعــاد 

ــة  ــاد الفكري ــام، أو الأبع ــة لشــهر الصي المعنوي

والاجتماعيــة لشــهر الصيــام، بينمــا تغيــب 

ــا  ــن طرحه ــرة يمك ــئلة كثي ــن أس ــات ع الإجاب

ــياق: ــذا الس ــي ه ف

كيــف نســتفيد مــن شــهر رمضــان العظيــم 

كمناســبة عباديــة مقدســة بأقصــى مــا يمكــن؟

الأغــراض  نفوســنا  فــي  نعمــق  وكيــف 

ــارئ - عزوجــل -  ــا الب ــي أراده ــات الت والغاي

مــن خــال هــذا الشــهر العظيــم؟

كيــف ننمــي صفــات الخلــق والإبــداع مــن 

خــال هــذا الشــهر المقــدس؟

بتطويــر  الكفيلــة  البرامــج  هــي  ومــا 

القــدرات الفكريــة والثقافيــة وحتــى الفنيــة فــي 

الصيــام؟ شــهر 

وكيــف نســتفيد مــن هــذا الشــهر فــي 

عامــة؟  بصــورة  الإســامية  الأمــة  قضايــا 

فهنــاك المجاعــة والمشــردون والمعذبــون فــي 

الأرض. بقــاع  كافــة 

وكيــف نعمّــق جــذور الترابــط الاجتماعــي 

ــهر  ــذا الش ــال فرصــة ه ــن خ ــا م ــي حياتن ف

الكــريم؟

الأبعــاد  بفهــم  تتعلــق  آخــرى  وأســئلة 

لــه  ومــا  العظيــم  رمضــان  لشــهر  الهامــة 

مــن غايــات وأغــراض مقدســة فــي الرســالة 

ذلــك؟ علــى  نتعــرف  وكيــف  الإســامية 

 الاستثمار الصعب والممكن

إن شــهر الصيــام فرصــة طيبة للاســتثمار 

فــي كافــة الأبعــاد الحياتية والفكرية الإنســانية، 

ففيــه مقومــات الترابــط والتعــاون، وفيــه يــزداد 

ممــا  والمبــادئ،  بالقيــم  التصاقــاً  الإنســان 

يجعــل الفرصــة أكثــر متاحــة للتربيــة والتزكيــة 

ــه،  ــذي نعيــش في ــاة أفــراد المجتمــع ال فــي حي

ــر للاســتفادة  ــا يســتلزم الحــرص أكث وهــذا م

مــن معطيــات هــذا الشــهر الفضيــل.

ــة  ــة والصحي ــد العبادي ــن الفوائ ــاك م وهن

والنفســية مــا لا يمكــن حصــره بــأي شــكل مــن 

الأشــكال، وفــي كل يــوم نطالــع بحثــاً او مقــالًا 

ـراً يدلــي بمعلومــة  او دراســة او نســمع خبـ

ــام. ــد الصي ــن فوائ ــدة م ــدة حــول فائ جدي

كيــف  نفســه؛  يطــرح  الــذي  والتســاؤل 

يمكــن لنــا أن نســتفيد مــن شــهر رمضــان 

مــن  واحــداً  ونجعلــه  يمكــن  مــا  بأقصــى 

الواجهــات الأساســية فــي التحــدي الحضــاري 

ــا  ــي صراعه ــة ف ــذي تخوضــه الأم الشــامل ال

ــي تســتهدف  ــة الت ــكار الهدّام ــع الأف ــر م المري

الانحطــاط والتحلــل الأخلاقــي فــي البشــرية 

اليــوم؟

إن الطريــق إلــى ذلــك ليــس ســهلًا، ولكنــه 

فــي نفــس الوقــت ليــس مســتحيلًا، يكمــن فــي 

أن نربــي فــي أنفســنا حــب الصيــام.

وأول: خطــوة يمكــن التفكيــر فيهــا؛ تحويــل 

شــهر رمضــان العظيــم إلــى مناســبة ومحطــة 

معبــرة عــن هويتنــا وثقافتنــا ورؤيتنــا فــي عالــم 

ــجّ اليــوم بالصراعــات المتوحشــة مــن أجــل  يع

ــبة  ــن مناس ــوذ، ولتك ــة والســيطرة والنف الهيمن

الشــهر العظيــم محطــة لتبــادل الفكــر فــي 

موضوعــات هكــذه، وإيجــاد الحلــول الأخلاقيــة 

والعمليــة لمــا تعانيــه البشــرية بســبب ابتعادهــا 

عــن قيــم الســماء وتعاليــم الخالــق - عزّوجــل -.

ابنــاء الأمــة،  وثانيــا: أن يكــون جميــع 

ــوع  ــة، مــن الوق ــى يقظــة تام ونحــن منهــم، عل

ــاع  ــة للإيق ــة وبســوء ني ــاخ المنصوب ــي الأفخ ف

ــم  ــاد عــن قي ــي طــرق الشــيطان والابتع ــا ف بن

الخيــر والفضيلــة وطريــق اللــه - عزّوجــل - 

الــذي يريــد أن يعصمنــا مــن الوقــوع فــي 

ــاه  ــاء ورف ــن الشــر وأن نكــون مصــادر بن براث

وتنميــة فاعلــة فــي وســط مجتمعاتنــا.

هــذه  إضاعــة  هــو  المتــاح  البديــل  إن 

المكرمــة الربانيــة العظيمــة فــي مجالــس اللهــو، 

فهــذا الشــهر لــم يوجــب فيــه البــاري - عــزّ 

قضية الشهر

إننا بحاجة إلى العودة إلى جذورنا التاريخية وأصولنا الحضارية وتراثنا العلمي 

والإنساني الرفيع لنستلهم منه ما يعيننا على صناعة واقع أفضل لحياتنا
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قضية الشهر

ــه  ــم ليالي ــن أجــل أن نغتن ــام، م وجــل - الصي

فــي حفــات الطــرب والســمر، بــل جعلــه شــهراً 

لســمو الــروح وتعالــي القيــم الســامية فــي 

النفــس الإنســانية، كمــا هــو شــهر الدعــاء 

تعالــى-   - اللــه  إلــى  والاســتغفار والإنابــة 

ــى فعــل الخيــرات  ــادرة إل ــى المب ــم عل والتصمي

ومــا يعــود علــى النــاس والمجتمــع بــل والبشــرية 

بالخيــر والرفــاه والأمــان.

 مهمتنا الحفاظ على الهوية والانتماء 

بلادنــا  بعــض  فــي  يجــري  مــا  إن 

يمثــل   - الشــديد  وللأســف  الإســامية،- 

أرادهــا  التــي  للمســيرة  ـراً  خطيـ تحريفــاً 

الخالــق - عــزّ وجــل - لأن يكــون عليهــا الشــهر 

ــهور،  ــائر الش ــمه دون س ــه باس ــذي اختص ال

ــادة  فقــد تحــول هــذا الشــهر مــن ســاحة العب

والتبتــل إلــى ملعــب للهــو والرقــص والغنــاء 

المنافيــة لمقاصــد  والطــرب وســائر الأعمــال 

 - أيضــاً   - والمخلـّـة  الإســامية  الشــريعة 

ــن  ــض م ــل عري ــح جي ــة، وأصب ــالآداب العام ب

المســلمين يســتقبل هــذا الشــهر الكــريم ليــس 

بالدعــاء وترتيــل الآيــات القرآنيــة أو التفكيــر 

النفــس والمجتمــع  فــي قضايــا واقــع حــال 

المتعــددة  البرامــج  بانتظــار  وإنمــا  والأمــة، 

التــي تزخــر بهــا الأســواق والفضائيــات التــي 

اقتحمــت حياتنــا بشــكل متوحــش، ومــا يجــري 

فيهــا مــن أمــور تعيدنــا إلــى عصــور الجاهليــة 

والتيــه والضــال.

بينمــا يفتــرض علينــا كمســلمين أن تتحــول 

ــل  ــى مــكان للذكــر والتبت ســاحتنا المجتمعــة إل

نهتــم  ســاحة  وإلــى  والعبــادة والاســتغفار، 

فــي طــول  البعــض  بعضنــا  بقضايــا  فيهــا 

الســاحة الإســامية وعرضهــا.

ـرك إيحــاءات نفســية  فشــهر الصيــام يتـ

عظيمــة لــدى كل المســلمين، فــكل مســلم يصــوم 

ــون أخــوه  ــذي يك ــت ال ــس الوق ــي نف ويفطــر ف

المســلم فــي كافــة بقــاع الأرض - أيضــاً - 

ــا ســوى  ــرق هن ــوس، لا ف ــس الطق ــؤدي نف وي

التباعــد الجغرافــي، والمســلم يحضــر المســاجد 

والجوامــع الدينيــة لإحــراز المزيــد مــن التوجــه 

نحــو الســاحة الإلهيــة طلبــاً للمغفــرة ولمزيــد 

ــواب. ــن الأجــر والث م

الانشــغالات  مــن  طويلــة  أشــهر  فبعــد 

المعيشــية ومتطلباتهــا القاهــرة، يكــون هــذا 

الشــهر بالنســبة للمســلمين والمؤمنــن أكثــر 

الوقــت  نفســه  ليعطــي  فرصــة  مجــرد  مــن 

ــق -  ــى الخال المناســب للاســتراحة والتوجــه إل

ــذا  ــا به ــم وأكــرم علين ــذي أنع ــل - ال ــز وج ع

الكــريم. الشــهر 

إننــا كأبنــاء أمــة تعتــزّ بدينهــا وبرســالتها 

ــن  ــة هــي م ــا اليــوم مهم ــع علين الســماوية، تق

طريــق  فــي  تكمــن  التــي  المهمــات  أخطــر 

تصحيــح الكيفيــة التــي نتعاطــى فيهــا مــع هــذا 

ــي إطــار  ــل المســؤولية ف الشــهر الكــريم وتحم

التــي تســتهدف الهويــة  مجابهــة التحديــات 

والانتمــاء وعلــى طريــق إحيــاء واحــد مــن أهــم 

المناســبات الدينيــة والعباديــة فــي حيــاة الأمــة.

العــودة  إلــى  بحاجــة  أننــا  والخلاصــة 

ــة  ــا الحضاري ــة وأصولن ــا التاريخي ــى جذورن إل

ــع لنســتلهم  ــي والإنســاني الرفي ــا العلم وتراثن

منــه مــا يعيننــا علــى صناعــة واقــع أفضــل 

لحياتنــا كأمــة ومجتمــع، هــذا فــي الوقــت الــذي 

تجتــاح أمتنــا موجــة عاتيــة مــن الغــزو الثقافــي 

والفكــري الــذي يهــدف أول مــا يهــدف إلــى 

ــم  ــا فــي الصمي ضــرب هــذه الجــذور وإصابتن

مــن خــال التدميــر الشــامل لقيمنــا ومبادئنــا، 

ــاح. ــة والانفت ــك باســم الحري وكل ذل

طــرق  مفتــرق  علــى  اليــوم  نقــف  إننــا 

بــن ديننــا وعقيدتنــا وإســامنا، وبــن هــذه 

ــة التــي تســتهدفنا فــي العمــق  الموجــات العاتي

حيــث الهويــة والانتمــاء، وفــي هــذا الطريــق 

نحــن بأمــس الحاجــة إلــى تعزيــز روح انتمائنــا 

وتمســكنا بالقيــم التــي نعتــزّ ونتشــرف بحظــوة 

الانتمــاء اليهــا، وشــهر رمضــان المبــارك نعمــة 

كبــرى لتحقيــق كل تطلعاتنــا فــي هــذا الاتجــاه.

ينبغي تحويل شهر رمضان العظيم إلى مناسبة ومحطة معبرة عن هويتنا وثقافتنا 

ورؤيتنا في عالم يعجّ اليوم بالصراعات المتوحشة من أجل الهيمنة والسيطرة والنفوذ



الــى  الناميــة،  الأخــرى  العالــم  فــي  المتقدمــة  البلــدان  تســعى 

ــدم  ــع، فالتق ــاط المجتم ــي أوس ــة ف ــؤولية الجماعي ــزات للمس زرع محف

الاقتصــادي واحتــرام النظــام والقانــون وتحقيــق النســب العاليــة مــن 

الرفاهيــة، إنمــا مرهــون بوجــود النســبة العاليــة من الشــعور بالمســؤولية 

عنــد كل مواطــن إزاء العالــم الخارجــي، كمــا يكــون مســؤولًا عــن عالمــه 

ــدة  ــى فــي مظاهــر عدي ــي، وكيــف يجــب ان يكــون، وهــذا يتجلّ الداخل

مثــل تضافــر الجهــود لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة والتحديــات الأمنيــة 

ــاً، واحتــرام القانــون فــي كل شــيء، مــن  ــاً وخارجي والسياســية داخلي

ــون الضرائــب وغيرهــا. ــى الالتــزام بقان ــة الطرقــات ال نظاف

ــاً  ــاً مادي ــذا المفهــوم »المســؤولية« طابع ــذ ه ــاً يتخ ــه احيان ــد أن بي

بحتــاً، فيفقــد مصداقيتــه، ومثالنــا فــي ذلــك، مــا حدثنــي بــه احــد 

الأصدقــاء المقيمــن فــي مملكــة الســويد، وكيــف أن الممرضــة فــي 

المستشــفى عاملتــه بلطــف وعنايــة خاصــة، بيــد ان الصدمــة اســتوقفته 

ــدوام الرســمي. ــت ال ــاء وق ــر كل شــيء لمجــرد انته ــا تغي عندم

ــة لتحمــل  ــة الدافع ــد مفهــوم القيم ــى تحدي ــا عل ــذا عكــف علماؤن ل

المســؤولية، وقــال البعــض أن القيمــة تتحــدد مــن الاهــداف التــي يحملها 

ــي  ــه، فيضف ــذي يقــوم ب ــل ال ــا، ومــن صحــة العم ــن به الانســان ويؤم

علــى عملــه ومواقفــه وتفكيــره هالــة مــن القيمــة والأهميــة.

ــب  ــة ونتجن ــداف الصحيح ــد الاه ــن تحدي ــن م ــف نتمك ــن؛ كي ولك

ــا؟ ــة منه الخاطئ

مــا دامــت المســؤولية ذات طابــع معنــوي، فلابــد مــن اللجــوء الــى 

ــز  المنشــأ ومصــدر القيــم وهــو اللــه - تعالــى- فعندمــا يكــون ثمــة حيّ

للــه - تعالــى- فــي المنظومــة الفكريــة للانســان، فــان بإمكانــه تحديــد 

ــي  ــة الت ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــورة القي ــم بل ــة أولًا؛ ث ــداف النبيل الأه

تأخــذ بدفــة مســيرته نحــو تكويــن مجتمــع ســليم بــكل المعاييــر.

وقــد جــرّب البعــض أواســط القــرن الماضــي، تجريــد الانســان مــن 

ــم مصيــره،  ــداً مــع ســلوكه ومــن ث ــة، وتركــه وحي ــة المعنوي هــذه الخلفي

وهــو مــا أعلنــه المفكــر الفرنســي، جــان بــول ســارتر، مــن خــال نظريتــه 

»الوجوديــة« القائمــة علــى أصالــة الوجــود، وان الانســان المســؤول 

الوحيــد عــن تصرفاتــه وســلوكه فــي الحيــاة، ولا تأثيــر للخالــق ولا 

المحيــط الاجتماعــي علــى ثقافتــه وفكــره، فهــو مــن يصنــع شــخصيته 

ويحــدد المعاييــر لتصرفاتــه، نعــم؛ الشــيء الوحيــد الــذي يجمــع هــؤلاء 

النــاس هــو القانــون وحســب، لــذا نجــد ســارتر يدعــو الــى إبعــاد اللــه 

- تعالــى- عــن بنــاء القيــم والمفاهيــم، لان »جــذر المســألة يتعلــق بحريــة 

الانســان، فــاذا كان اللــه موجــوداً فــا معنــى للحريــة، واذا انتفــت 

ــار، ومــن ثــم تفقــد المســؤولية معناهــا«! ــة، ينتفــي الاختي الحري

واذا أتينــا الــى فريضــة الصــوم فــي شــهر رمضــان المبــارك، 

ورغــم ظاهرهــا البســيط وأحكامهــا الواضحــة مــن إمســاك عــن الطعــام 

والشــراب والمفطــرات الأخــرى، بيــد انهــا ذات أبعــاد إنســانية عميقــة، 

وتمثــل احــد العوامــل المســاعدة علــى تكويــن القيــم الإيجابيــة، ومنهــا؛ 

ــا  ــامية، وإلا م ــداف س ــق أه ــن لتحقي ــس والآخري ــؤولية إزاء النف المس

العلاقــة بــن إفطــار الصائمــن فــي هــذا الشــهر الفضيــل وبــن تقــوى 

اللــه؟

النبــي  ـثّ  يحـ المبــارك،  فــي خطبتــه لاســتقبال شــهر رمضــان 

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، المســلمين بــأن يســهموا فــي أمــر إفطــار 

ــام أحدهــم  ــر يــوم القيامــة، فق ــك مــن الأجــر الكبي ــا لذل الصائمــن، لم

وســأل عمــا اذا تعــذر عليهــم فعــل ذلــك، فجــاء الجــواب مــن النبــي بــأن 

»اتقــوا اللــه ولــو بشــق تمــرة، اتقــوا اللــه ولــو بشــربة مــاء«، وهــذا يعنــي 

ــديم  ــا بتق ــدة، أو ربم ــرة واح ــن، بتم ــار الصائم ــه، أن إفط ــا يعني مم

المســاعدات العينيــة والماديــة للعوائــل الفقيــرة، كمــا تحــرص علــى ذلــك 

ــة  ــه علاقــة عضوي ــد البــاد الاســامية، ل ــة فــي عدي مؤسســاتنا الخيري

ــك  ــا هنال ــان، إنم ــكار الانس ــات أف ــن بن ــت م ــامية، وليس ــم الس بالقي

تنظيــم مســبق لحبــك نســيج العلاقــات الاجتماعيــة وتوجيههــا نحــو 

ــة الاجــواء  ــون شــهر رمضــان، بمنزل ــدم، ويك ــاء والتق ــن البن ــد م المزي

ــات كهــذه. ــة علاق الرائعــة لتنمي

وهــذا ينســحب علــى مجمــل المنظومــة الثقافيــة لــدى افــراد المجتمع 

ــتمرة  ــويم مس ــة تق ــا نشــهد عملي ــم عندم ــذه القي ــى دفء ه ــي تتلق الت

للســلوك والعــادات مــن خــال مفهــوم المســؤولية التــي يتحملهــا الجميــع 

دون اســتثناء، وهــو مــا نجــد تأكيــده واضحــاً فــي القــرآن الكــريم تحــت 

عنــوان »التواصــي«.

ــا  ــي أنن ــذا يعن ــن، فه ــا او تصــرف مع ــق م ــن خل ــا ع ــاذا نهين ف

ــة، وليســت  ــم قيــم ســامية وأهــداف كبيــرة وحضاري ــق مــن صمي ننطل

المســألة تعــود الــى رغبــة شــخصية او مصلحــة معينــة، والنتيجــة تكــون 

لدينــا امكانيــة مــن افــراد المجتمــع علــى اســتيعاب وتقبــل التقــويم 

ــع. ــم الجمي ــداف ته ــق اه ــح لتحقي والتصحي

شهر الصوم يحفزنا لتحمّل المسؤولية الجماعية

نقطة ضوء

 حسين محمد علي



| العدد(٢٩٩) | رمضان المبارك ١٤٣٨ هـ28

ــة  ــى حال ــة الوقــوف عل ــن العقلاني ــس م لي

مــا مــن دون النظــر الــى الدوافــع والمحفــزات، 

الادراك  مــن  نابعــة  نفســية  كانــت  ســواء 

النــصّ  وحيانيــة  طريــق  عــن  أو  البشــري، 

المحفــز، ولــذا تقــف امــام الباحــث فــي شــرعية 

الحــوزات العلميــة، والمحفــزات للانضمــام اليهــا 

تتأطــر  داخليــة  وأخــرى  خارجيــة  مــدركات 

ضمــن إطاريــن: الوحيانيــة والعقلانيــة، وأدل 

ــة  ــك النصــوص الشــرعية الديني ــى ذل ــل عل دلي

الكــريم،  القــرآن  نصــوص  ســواء  ـرة؛  المتكثـ

أو الاثرائيــة )الحديــث الشــريف( هــذا مــن 

جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإنَّ الأعــم الاغلــب 

مــن البشــر متفقــون عقــاً علــى اهميــة المعرفــة 

والاشــادة باصحابهــا.

 الحوزات العلمية واستثمار العقل

لهــا  مســألة  الــى  الانتبــاه  مــن  ولابــد 

الشــرعي  النــص  أن  وهــي؛  ـرة  كبيـ شــأنية 

حينمــا دعــا الــى المعرفــة وحــثّ علــى العلــم 

عملــي  برنامــج  خــال  مــن  العقــل  وإعمــال 

ــه  ــن لخطاب ــة المتلق ــي ذهني ــق ف ــي يعم تدريج

ذلــك الاســلوب مــن التعاطــي مــع المعرفــة، وفــي 

ــد  ــا أك ــة، كم ــك النصــوص الوحياني ــة تل مقدم

كل مفكــري الإســام، قولــه - تعالــى -: ‏}اقْــرَأْ 

ــانَ  نْسَ ــقَ الِْ ــقَ * خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ باِسْ
ــرَمُ{، )ســورة  ــكَ الْكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ * اقْ ــنْ عَلَ مِ
العلــق: 1-3(، ومــن خــال هــذا النــص الــذي 

ــه  يُعــد اول نــص أوحــيَ الــى النبــي، صلــى الل

عليــه وآلــه، تتضــح قيمــة المعرفــة، إذ ابتــدأ 

بنعمــة الإيجــاد والخلــق، ثــمُّ اردفهــا بنعمــة 

العلــم، فلــو كان ثمــة منّــة، أو توجــد نعمــة بعــد 

الايجــاد هــي أعلــى مــن العلــم، لمــا خصــه اللــه 

تعالــى بذلــك، وصــدر بــه نــور الهدايــة، وطريــق 

الدلالــة علــى الصــراط المســتقيم ملفتــاً الانتبــاه 

الــى أنَّ مــدارج كمــال هــذا الإنســان الــذي 

ــم  خلــق مــن أخــس الاشــياء )العلــق( هــو العل

الــذي بــه يصيــر فــي غايــة الشــرف والنفاســة.

وحصــر الخشــية فــي العلمــاء إذ قــال: 

الْعُلَــاَءُ{،  عِبَــادِهِ  مِــنْ  اللََّ  يَْشَــى  }إنَِّــاَ 
ــوا  ــى شــرط ان يكون ــر: 25(، عل ــورة فاط )س

يَْشَــىٰ{،  مَــن  رُ  كَّ }سَــيَذَّ الذاكريــن  مــن 

)ســورة الأعلــى:10(، والعلــم هــو مــن أبــن 

ابــواب الوصــول الــى الحكمــة التــي هــي خيــرٌ 

ـرٌ، وقــد آتاهــا لأنبيائــه. كثيـ

كمــا  فهــي  الشــريفة  الاحاديــث  وكــذا 

الفوقــي  بالبنــاء  اهتمــت  المباركــة  الآيــات 

للمعرفــة، إذ جــاءت جميعهــا لترســخ عقيــدة 

الإيمــان بقــدرة العقــل علــى الوصــول الــى 

الكمــال، والــذي قُرنــت بعضهــا بينــه وبــن 

الانبيــاء فــي احتجــاج اللــه - ســبحانه - علــى 

خلقــه، ولــذا ينبغــي الإيمــان أنَّ إعمــال العقــل 

مــن خــال المعرفــة التــي مــن خــال العلــم بهــا، 

ــان  ــف ببي ــم يكت ــن ل ــذه النصــوص م ــن ه وم

الاثــر الدنيــوي بــل ركــز علــى الأثــر الأخــروي، 

ــه:  ــه عليــه وآل كمــا فــي قــول النبــي، صلــى الل

»مــن أحــب أن ينظــر الــى عتقــاء اللــه مــن النــار 

فلينظــر الــى المتعلمــن فــو الــذي نفســي بيــده 

ــم الا  ــاب العال ــى ب ــف ال ــم يختل ــن متعل ــا م م

كتــب اللــه لــه بــكل قــدم عبــادة ســنة وبنــى لــه 

اللــه بــكل قــدم مدينــة فــي الجنــة ويمشــي علــى 

الارض وهــي تســتغفر لــه ويمســي ويصبــح 

ــاء  ــن عتق ــه م ــة أن ــه وشــهدت الملائك ــوراً ل مغف

ــار«. ــن الن ــه م الل

ولكــي لا يدنــو الشــك الــى أحــدٍ مســتغرباً 

مــن عظــم هــذا الثــواب فإنــه، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه، أوضــح الســبب فــي ذلــك إذ قــال: »فضــل 
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العالــم علــى العابــد ســبعين درجــة بــن كل 

ــك  ــاً وذل ــن حضــر الفــرس ســبعين عام درجت

لأن الشــيطان يضــع البدعــة للنــاس فيبصرهــا 

ــه«،  ــى عبادت ــل عل ــد مقب ــم فيزيلهــا والعاب العال

وهــي العلــة ذاتهــا التــي ذكــرت مــرارا فــي 

الروايــات فليــس المقصــود بالعلــم غيــر مــا 

ــام. ــف ومه ــه مــن وظائ ــب علي يترت

ــي  ــذه النصــوص الشــرعية الت ــع ه وجمي

ــى  ــام ال ــم والانضم ــب العل جــاءت محفــزة لطل

مظاهــر  ابــرز  احــد  تمثــل  التــي  الحــوزات 

الســعي لذلــك، وقــد جــاءت مــن وراء غايــة 

حالــة  لخلــق  الفوقــي  البنــاء  وهــي  أســمى 

المعرفــة  زرع  مــن خــال  البشــري  التكامــل 

حالــة  لمحاربــة  المجتمعــات  فــي  وإنمائهــا 

الجهــل التــي مــن أشــد الحــالات خطــورة فــي 

المجتمعــات.

التكامــل  حالــة  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاء 

البشــري تظهــر فــي أبــرز صورهــا مــن خــال 

الــى  إضافــة  المعرفــي،  والتكامــل  المعرفــة 

التناغــم الوظيفــي مــع التغيَّــر الســلوكي لطالــب 

ــة أخــرى  ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م ــم والمعرف العل

ــد ان  ــن المؤك ــي، وم ــر الســلوكي المجتمع ي التغَّ

الســاعي للتكامــل لا يتوقــف عنــد حــدٍ و درجــة 

معينــن، بــل يســتمر فــي ذلــك الــى آخــر لحظــة 

ــر مــن العلمــاء  ــدن الكثي ــه، وهــذا دي مــن حيات

الكبــار الذيــن ســجلوا أســماءهم فــي صفحــات 

التاريــخ فإنهــم لــم يعــرف عنهــم انهــم توقفــوا 

عــن الاســتزادة المعرفيــة حتــى آخــر لحظــة فــي 

حياتهــم، بــل إن بعضهــم كان يشــكو مــن قلــة 

ــى  ــه يمــوت حســرة عل ــى كأن ــك حت ــت لذل الوق

لحظــة مــن لحظــات عمــره لــم يغتنمهــا لزيــادة 

ــه. معرفت

 العطلة؛ في مقدمة أسباب التراجع

وهنــا ينبغــي الاشــارة الــى حالــة التراجــع 

العلميــة  حوزاتنــا  شــهدتها  التــي  المعرفــي 

علــى الرغــم مــن تطــور وســائل المعرفــة ويســر 

صــار  فاليــوم  الجميــع،  قبــل  مــن  تناولهــا 

بإمــكان الجميــع التعلــم فــي البيــوت، مــع كثــرة 

البــاد، وكــذا  فــي كل  المفتوحــة  الجامعــات 

الحــوزات العلميــة الإلكترونيــة التــي قطعــت 

ـرة  كبيـ مراحــل  واختزلــت  ـرة،  كبيـ أشــواطا 

ــة التراجــع  أمــام طــاب المعرفــة، نجــد ان حال

ــكان - بصــورة ملحوظــة  ــي كل م تُســجل - ف

فــي الحــوزات العلميــة، فقديمــا كنــا نســمع 

ــدادي، إذ مــرَّ  ــي، البغ ــان البصــري، الكوف بف

علــى كل تلــك الحواضــر العلميــة للاســتزادة 

مــن علمائهــا ومعارفهــم، اصبحنــا اليــوم ننظــر 

ــة،  ــن المعرف ــي ع ــزوف الحقيق ــى ظاهــرة الع ال

وإن كانــت بحســب الظاهــر غيــر ظاهــرة .

ولذا على الحوزات العلمية:

التربويــة  برامجهــا  تراجــع  ان  أولا: 

. لتعليميــة ا و

ثانيــا: ان تهتــم بنوعيــة الأفــراد الذيــن 

ينتمــون اليهــا.

ثالثــا: علــى طــاب المعرفــة ان يتعلمــوا 

كيــف يبرمجــون ذواتهــم.

أصبحــت  المعرفــي  الخــواء  حالــة  فــإن 

بالمقــدور  وليــس  للجميــع،  ظاهــرة واضحــة 

تجاهلهــا والســكوت عنهــا، وهــذه الظاهــرة لــم 

تقتصــر علــى جانــب مــن جوانــب المعرفــة.

وجميــع الدراســات التــي عنــت بدراســة 

أســباب تنامــي الأمم وتطورهــا، أكــدت علــى أنَّ 

أهــم الأســباب لتنامــي المجتمعــات وتطورهــا؛ 

ــك الأمم والشــعوب بمصــادر  ــة تل ــاد علاق ازدي

أنَّ  الدراســات  بعــض  أشــارت  إذ  المعرفــة، 

اليابــان علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 

التــي مــرت بهــا فإنهــا اســتطاعت ان تغــزو 

تتطــور  باتــت  والتــي  بصناعاتهــا  العالــم 

الصناعــات  أصبحــت  حتــى  فشــيئاً،  شــيئاً 

الإلكترونيــة الدقيقــة مــن أضخــم صناعاتهــا 

التــي تصدرهــا للعالــم، ويُعــزى الســبب فــي 

ذلــك الــى تنامــي حالــة الوعــي لأهميــة المعرفــة.

ويذكــر المراقبــون أنَّ واحــدة مــن أكثــر 

ــن  ــة ب ــة الايجابي المظاهــر شــيوعا هــي العلاق

ــو  ــكاد لا تخل ــة، فت ــن الثقاف ــك الشــعوب وب تل

المرافــق العامــة مــن مشــاهد القــراءة والمطالعــة 

التــي كانــت وراء تعزيــز ثقافــة تلــك المجتمعــات.

ـزام  الالتـ وعــدم  التراخــي  حالــة  وتعــد 

ــوزات،  ــي الح ــل ف ــالات التعطي ــي أو ح الدرس

واحــدة مــن أكثــر المظاهــر شــيوعا، والتــي 

لا  حتــى  صحيحــا  علاجــا  تعالــج  ان  لابــد 

ــة فــي  ــب ان يتأخــر ســنين طويل يضطــر الطال

قطــع المراحــل الدراســية، وواحــدة مــن تلــك 

المــدد الزمنيــة التــي تعطــل فيهــا الحــوزات هــي 

أيــام المواســم التبليغيــة، مثــل؛ شــهر رمضــان 

وشــهر محــرم الحــرام، إذ تكثــر مجالــس الوعظ 

والارشــاد فــي هذيــن الشــهرين مــن كل ســنة، 

تعطــي  ان  العلميــة  الحــوزات  تضطــر  ممــا 

فرصــة للمبلغــن لكــي يتصــدوا لتوجيــه النــاس 

ــاف  ــادة جــرت ان يض ــن الع ــادهم، ولك وإرش

ــا جــزء مــن الشــهر الســابق وجــزء مــن  اليهم

ــي شــهر محــرم  الشــهر اللاحــق وبالأخــص ف

ــي شــهر  ــل الحــوزات ف ــادة ان تعط ــث الع حي

ــك. ــر كذل صف

وهنــا يأتــي الســؤال: هــل بالإمــكان ان 

يســتمر الــدرس فــي هــذه الأيــام أم لا؟

مــن المؤكــد اننــا لا نريــد ان نســير باتجــاه 

طوبــاوي يغلــب عليــه المثاليــة، ولكــن مــن المؤكــد 

ــى البحــث  ــل حت ــي ب ــل المعرف ــة التكام ان حال

الدرســي ليســت قاصــرة علــى الالتــزام بالدرس 

وإنمــا هنــاك الكثيــر مــن الامثلــة المتكــررة فــي 

المجتمعــات ومنهــا الحــوزات العلميــة، أن عديــد 

العلمــاء والمفكريــن فــي الحــوزات العلميــة ألفــوا 

ــى مســتوى  ــة عل ــم تكــن معروف فــي مجــالات ل

ــفة  ــي الفلس ــب ف ــن كت ــدرس الحــوزوي، كم ال

الاقتصــاد  وحتــى  بــل  والعرفــان،  والفكــر 

الإســامي وغيرهــا مــن العلــوم الإنســانية التــي 

لــم تكــن حاضــرة فــي الحــوزات العلميــة كمــواد 

ــة  ــة، ولكــن حــب المعرف ــدرس بصــورة منهجي ت

ــدى هــؤلاء  ــي ل ــل المعرف ــو التكام والســعي نح

المفكريــن الافــذاذ، هــي التــي اســهمت فــي بنــاء 

الحضــارة الاســامية وبيــان النقــاط الايجابيــة 

فــي التشــريع الاســامي، علــى اســس المنهــج 

ــى  ــا ال ــذي يدعون ــذا ال ــويم، وه الاســامي الق

حالــة  لدينــا  تكــون  ان  ينبغــي  انــه  القــول 

تفاعليــة بــن الاجــواء التربويــة التــي تنشــأ 

فــي هــذه المواســم التبليغيــة لاســيما فــي شــهر 

رمضــان، وبــن الاجــواء المعرفيــة لتخلــق حالــة 

مــن التكامــل المعرفــي التربــوي الســلوكي عنــد 

طــاب المعرفــة.
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كلنــا يعلــم أنّ شــهر رمضــان، هــو موســم 

التجــارة الرابحــة مــع اللــه - عــز وجــل - 

الرحمــة  وأبــواب  مضاعــف،  فيــه  فالأجــر 

مغلقــة، وشــياطين  النــار  وأبــواب  مفتوحــة، 

ــك لتوفيــر كل الفــرص  ــدة، كلّ ذل الأرض مصفّ

ــي  ــم ف ــان الصائ ــر كســب للإنس ــق أكب لتحقي

سُــلمّ التكامــل والوصــول الــى رضــوان اللــه - 

ــا -. ــل وع ج

شــهر  الأطفــال  مــن  العديــد  ويدخــل 

الــذي  نفســه  بالحمــاس  الكــريم،  رمضــان 

ــب  ــه العطــرة، فيداع ــار أيام ــه الكب ــتقبل ب يس

خيالهــم الصــوم، علــى الرغــم مــن مشــقته علــى 

الذيــن لــم يصلــوا للســن التــي تؤهلهــم للقيــام 

بهــذه المهمــة التــي تحتــاج إلــى قــوة جســمانية 

وطاقــة بدنيــة لإتمــام هــذا الركــن الأصيــل مــن 

أركان الإســام، وفــي ذروة هــذه الرغبــة التــي 

يتمثــل فيهــا الصغــار بالكبــار، يحــاول بعــض 

الآبــاء إبــداء المرونــة مــع أطفالهــم فــي أول 

ــام مــن أجــل أن يدربوهــم شــيئاً  ــة للصي تجرب

ــة. ــذه الفريضــة العظيم ــى ه فشــيئاً عل

ومــن أوائــل الاســئلة التــي يطرحهــا الابــن 

الصيــام،  قبــل  الأســرة،  داخــل  البنــت  او 

قولهــم: لمــاذا الصــوم؟

الجليلــة  العبــادة  هــذه  بعمــق  لندخلهــم 

ورفــق  ببطــئ  لكــن  تشــريعها،  وفلســفة 

ــد  ــى فوائ ــة عل ــذة المعرف ــح ناف ونصيحــة، ولنفت

الروحيــة: الصــوم 

أولًا: تثبيــت الإخــاص، الــذي هــو مــن 

ــراء،  ــت الزه ــث قال ــاد، حي ــواص العب ــم خ أه

ــي  ــام، ف ــا الس عليه

للإخــاص«،  تثبيــت  »الصــوم  خطبتهــا: 

ظواهــر  علــى  تشــتمل  العبــادات  فجميــع 

وشــكليات معينــة ســوى الصــوم لأنــه الامتنــاع 

الخالــي مــن الريــاء.

ثانيــاً: التذكيــر بالنعــم: قــال رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه والــه: »أيهــا النــاس! مــن 

ــه  ــه كان ل حســن منكــم فــي هــذا الشــهر خلق

جــوازاً علــى الصــراط يــوم تــزل فيــه الأقــدام«.

ثالثــاً: التذكيــر بمواقــف الآخــرة: قــال، 

صلــى اللــه عليــه والــه: »واذكــروا بجوعكــم 

ــه جــوع يــوم القيامــة وعطشــه«،  وعطشــكم في

فالصــوم يركــز الارتبــاط بــن الجــوع والعطــش 

فــي الحيــاة الدنيــا وبــن ذلــك الموقــف الأخــروي 

ـاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــمْ  الــذي، }تَــرَى النّـَ

بسُِــكَارَى{، )ســورة الحــج: 2(.
ـراً نقــول: إن الصــوم يعمــل علــى  وأخيـ

تهذيــب الإنســان مــن الغرائــز والنزعــات، مثــل؛ 

حــب الــذات والاســتئثار والخــوف، والميــل نحــو 

شــهوة الطعــام والشــراب والجنــس، لكــي لا 

ــذي رســمه  ــق المســتقيم ال ــن الطري ينحــرف ع

الإســام، فالصــوم إذن؛ هــو الرقابــة الداخليــة 

ــز الإنســان. ــي تنظــم غرائ الت

وتبســيطه،  الطــرح  هــذا  خــال  ومــن 

بالإمــكان غــرس المفاهيــم والقيــم النبيلــة التــي 

يحملهــا الصــوم فــي نفــوس الأبنــاء، ومــن ثــمّ 

ــن يســتطيع  ــز لم ــم جوائ ــر منحه ــم عب تحفيزه

أن يصمــد أكثــر ويقــاوم الجــوع والعطــش الــى 

ــار. ــي النه ــات أطــول ف أوق

ومن هنا نقول:

يمكــن للأســرة التحضيــر لشــهر رمضــان، 

وجعلــه شــهراً وزمانــاً محببــاً للنفــس عبــر 

ــا: ــات واســعة منه بواب

الأســرة  أفــراد  جميــع  تحضيــر   -1

لاســتقبال هــذا الشــهر الفضيــل، وذلــك بحثّهــم 

وتصفيــة  اليوميــة،  أعمالهــم  مراجعــة  علــى 

العــادات الســيئة وتبديلهــا بأخــرى حســنة، 

طمعــاً فــي الأجــر المضاعــف فــي هــذا الشــهر 

الفضيــل، ويمكــن ان يتــم تحقيــق ذلــك مــن 

ــا  ــجل عليه ــة نس ــرة او اوراق ملون ــال مفك خ

ــم وبأســلوب مشــوّق. الحســنات والســيئات له

2- الحــثّ علــى أهميّــة صلــة الرحــم وتقوية 

العلاقــات الأســرية خــال هــذا الشــهر الكــريم، 

ــم  ــة حتــى يت ــة بالضغين ــة القلــوب المليئ وتصفي

الأســرية  والمشــاكل  الخلافــات  جميــع  حــلّ 

والدخــول فــي الشــهر الفضيــل بقلــوب نظيفــة 

أهميــة  عمــق  عــن  لهــم  صافيــة، والحديــث 

التواصــل وجعــل المجتمــع كالجســد الواحــد 

يشــدّ بعضــه بعضــا.

ـزام  الالتـ علــى  الأبنــاء  تشــجيع   -3

الشــهر  ليالــي  خــال  العباديــة  بالبرامــج 

أو  الصــاة،  علــى  المداومــة  مثــل؛  الكــريم، 

ــة بعــض العبــادات، مثــل قــراءة  توضيــح أهميّ

والصدقــة. والتســبيحات  الأدعيــة 

4- تعليــم الطفــل فــن إدارة الوقــت وذلــك 

مــن خــال تنظيــم يومــه الرمضانــي.

عــادة  اتّخــاذ  علــى  الأبنــاء  5- تحفيــز 

ــزام  ــدة حســنة كل شــهر رمضــان، والالت جدي

بهــا لمــا بعــده، فيصبــح الطفــل قــادراً علــى 

ــي  ــر ف ــادة النظ ــه، وإع ــه بنفس ــبة نفس محاس

تصرّفاتــه، واســتبدال الســيّئ منهــا بأخــرى 

ــدة. جيّ

ــة  ــة دينيّ ــة ثقافيّ ــد مســابقات علميّ 6- عق

بالمعلومــات  الأبنــاء  تزويــد  علــى  تســاعد 

الأساســية المهمــة لبنــاء جيــل مُثقّــف عالــم 

بالأحــداث حولــه، فاهــم لتاريخــه الإنســاني، 

مُضطلــع علــى إنجــازات العلمــاء المســلمين 
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العصــور. علــى اختــاف 

ــل حســن يصــدر  ــى أي عم ــاء عل 7- الثّن

مــن الأبنــاء، والفخــر بــه، وتشــجيع إخوانــه 

وأخواتــه للإقــدام علــى عمــل الخيــر، ومكافأتــه 

ــاديّ. ــويّ والم ــز المعن ــن التحفي ــوع م كن

والإكثــار  الدعــاء  بتعليمهــم  وختامــا 

منــه والطلــب مــن اللــه التوفيــق فــي القيــام 

والأقــارب  ـران  الجيـ تفقــد  مــع  بالطاعــات، 

ــم  ــا كان حج ــم مهم ــادي له ــون الم ــديم الع لتق

المســاعدة. هــذه 

مــع شــمول كل ذلــك بالتعبيــر عــن مظاهــر 

الفــرح بحلــول هــذا الشــهر مثــل الجلــوس مــع 

ــام  ــن الصي ــم ع ــث معه أفــراد الأســرة والحدي

ــز تلــك الجلســات بنفحــات  والســحور، وتطري

ملكوتيــه مــن احاديــث كريمــة تربــط الابنــاء 

باللــه وواســع أجــره وإغاظــة الشــيطان الرجيــم 

مــن مثــل القــول: بــان الصــوم يســوّد وجــه 

الشــيطان، قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــيء  ــم ب ــه: »ألا أخبرك ــه وســلم، لأصحاب وآل

إن أنتــم فعلتمــوه تباعــد عنكــم الشــيطان كــا 
تباعــد بــن المــرق والمغــرب، قالــوا بــى قال: 
الصــوم يســود وجهــه والصدقــة تكــر ظهــره 
ــح  ــل الصال ــؤازرة في العم ــب في الله والم والح
يقطــع دابــره والاســتغفار يقطــع وتينــه ولــكل 

ــام«1. ــدان الصي شيء زكاة وزكاة الأب
وفــي الحديــث القدســي: »يــا أحمــد الصوم 

المعرفــة،  تــورث  والحكمــة  الحكمــة،  يــورث 

والمعرفــة تــورث اليقــن، فــإذا اســتيقن العبــد لا 

ــح بعســر أم بيســر«2. ــي كيــف أصب يبال

كمــا ويمكننــا تخفيــف شــدة الحــر اللاهــب 

الحــرى  الكبــد  ـرّد  تبـ احاديــث  خــال  مــن 

لأبنائنــا وتصبرّهــم علــى الأجــر والثــواب، قــال 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »الصــوم 

في الحــر جهــاد«. وقــال الإمــام الصــادق، عليــه 
الســام: »أفضــل الجهــاد الصــوم في الحــر«3.

ــز  ــام لله ع ــن ص وقــال، عليــه الســام: »م

ــأ،  ــه ظم ــر فأصاب ــدة الح ــا في ش ــل يوم وج
ــه  ــحون وجه ــك يمس ــف مل ــه أل وكل الله ب
ــز  ــال الله - ع ــر ق ــى إذا أفط ــه، حت ويبشرون
وروحــك،  ريحــك  أطيــب  مــا   :- وجــل 

ــه«4. ــرت ل ــد غف ــهدوا أني ق ــي اش ملائكت
ولأنــه مــن أعظــم القربــات عنــد اللــه - 

ــذي لا  ــر وال ــر الكثي ــن الأج ــه م ــا ل ــى- لِ تعال

يعلمــهُ إلّا اللــه ســبحانه فلقــد ورد: إن اللــه 

ــي  ــه الســام: »إن ــال لموســى، علي ــى- ق - تعال

آليــتُ علــى نفســي أنــه مــن عطّــش نفســه لــي 

ــة« ــوم القيام ــه ي أن أروي

ــى  ــوراة: »طوب ــه مكتــوب فــي الت ــل أن وقي

لمــن جــوّع نفســه ليــوم الشــبع الأكــر، طوبــى 
لمــن عطّــش نفســه ليــوم الــري الأكــر«، وروي 
ــه مــريم،  ــادى أم ــه الســام، ن أن عيســى، علي

عليهــا الســام، بعــد وفاتهــا: يــا أمــاه أتريديــن 

أن ترجعــي إلــى الدنيــا؟ قالــت: نعــم، لأصلــي 

ـرد، وأصــوم يومــآ  للــه فــي ليلــة شــديدة البـ

شــديد الحــر، يــا بنــي إن الطريــق مخــوف..«5.

اللهــم وفقنــا للصيــام بشــهرك الفضيــل 

وتقبلــه مِنّــا بأحســن القبــول

ــا  ــم لن ــا واجعله ــي ذرياتن ــا ف ــن لن وأحس

ــان  ــى لس ــا عل ــا وعدتن ــا م ــن... وآتن ــرة أع ق

رُســلك إنــك لا تُخلــف الميعــاد.

-----------

1- الشيخ الصدوق/كتاب فضائل الأشهر الثلاثة/ ص 75.

2- مستدرك سفينة البحار.

3- مستدرك الوسائل/ ج٧/ ص٥٠٥/ ح١ و ح٢.

4- الكافي/ ج٤/ ص٦٤/ ح٨.

5- مستدرك الوسائل الشيعة / الشيخ المحدث النوري/ ج 6.
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فــي  ـراً  تأثيـ الكــريم  للقــرآن  ان  يعــرف  كلنــا 

ــه  ــل من ــه، ويجع ــج بنهج ــذي ينته ــن ال الإنســان المؤم

دســتوره الأول فــي الحيــاة والهــم الأول فــي تعلــم 

قراءتــه وشــروط أحكامــه وفهــم معانيــه وتفســيره، 

وطبعــاً؛ هــذا امــر فــي غايــة الروعــة.

ومــا ان يحــل علينــا شــهر اللــه الكــريم حتــى أنــك 

تــرى التنافــس بــن أفــراد العائلــة لقــراءة كتــاب اللــه 

العزيــز.

ــاً  ــذا الشــهر حظ ــي ه ــل ف ــل ان نجع ــا أجم  وم

نســخة  الطفــل  بإهــداء  وذلــك  الصغــار،  لأطفالنــا 

ــراءة  ــة للق ــع رحل ــريم، م ــرآن الك ــن الق ــه م ــة ل خاص

ايضــاً، يشــعر الطفــل بهــا بــأن لــه كيانــاً خاصــاً بــه!

وعندمــا تقــام الجلســات القرآنيــة فــي المنــزل، 

ــار،  ــه الكب ــه حــال إخوت يخصــص للطفــل مــكان، حال

القــراءة  يكــن يحســن  لــم  ـردد مــا يقرؤونــه، ان  يـ

ويســتفيد اكثــر إن كان يحســنها، او اصطحابــه الــى 

المحافــل القرآنيــة ليــدرك عظمــة القــرآن وأهميتــه فــي 

حيــاة المجتمــع. هــذه الأمــور، لــو زرعــت فــي أطفالنــا 

فأننــا ننشــئ جيــاً محبــاً للقــرآن الكــريم مرتبطــاً بــه، 

وهــي مــن الأمــور التــي أشــار اليهــا رســول الرحمــة، 

ــان: »علمــوا أولادكــم قــراءة  ــه، ب ــه وآل ــه علي ــى الل صل

القــرآن وحــب نبيكــم واهــل بيتــه«، ومــا أجمــل كلمــات 

القــرآن الكــريم التــي تنطــق بهــا شــفاه الأطفــال 

ــة. ــل الملائك ــة ترتي ــا بالحقيق ــاء! فإنه الأبري

الكــريم  القــرآن  الــى  أبنائنــا  بتوجيــه  لنجتهــد 

الكــريم  القــرآن  تعليــم  دورات  فــي  بتســجيلهم 

وتشــجيعهم علــى المشــاركة، وان لا ننســى الآثــار 

ــي الآخــرة،  ــر ف ــا والشــرف الكبي ــي الدني ــة ف العظيم

وهــذا مــا أكــده الرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

بقولــه: »مــا مــن رجــل علــم ولــده القــرآن إلا تــوج 

ــن  ــك وكســيا حلت ــاج المل ــة بت ــوم القيام ــه ي ــه أبوي الل

ــذا  ــي ه ــا ف ــا؛ علين ــن هن ــا«. م ــاس مثلهم ــر الن ــم ي ل

لا  فرصــة  أمــام  أننــا  نــدرك  أن  المبــارك،  الشــهر 

تعــوض، فنبــذل كل مــا نســتطيع مــن اجــل الوصــول 

ــول  ــي ق ــم ونع ــه - عزوجــل - ولنفه ــى رضــوان الل ال

اللــه تعالــى: }قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا 

جَــارَةُ{، )ســورة التحــريم: 6(. ـاسُ وَالِْ النّـَ
مرضاتــه  لنيــل  وذرارينــا  تعالــى  اللــه  وفقنــا 

شــفاعته. ونيــل  قرآنــه  ولقــراءة 

أطفالنا والقرآن الكريم   نرجس الموسوي

بالإمكان غرس المفاهيم والقيم 

النبيلة التي يحملها الصوم في 

نفوس الأبناء
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ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ }يَ
ــمْ  ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــىَ الَّ ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ الصِّ
عْــدُودَاتٍ فَمَــن كَانَ  ــا مَّ امً كُــمْ تَتَّقُــونَ * أَيَّ لَعَلَّ
ــامٍ  ــنْ أَيَّ ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَٰ سَ رِيضًــا أَوْ عَ مِنكُــم مَّ
ذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ فدِْيَــةٌ طَعَــامُ  أُخَــرَ وَعَــىَ الَّ
ــهُ  ــرٌْ لَّ ــوَ خَ ا فَهُ ــرًْ عَ خَ ــوَّ ــن تَطَ ــكِيٍن فَمَ مِسْ
ــونَ  ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِ كُنتُ كُ ــرٌْ لَّ ــوا خَ وَأَن تَصُومُ
ــرْآنُ  ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِي أُن ــانَ الَّ ــهْرُ رَمَضَ * شَ
ــنَ الْـُـدَىٰ وَالْفُرْقَــانِ  لنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِّ هُــدًى لِّ
ــن  ــهُ وَمَ ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ فَمَ
ــامٍ  ــنْ أَيَّ ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَٰ سَ ــا أَوْ عَ كَانَ مَرِيضً
ــمُ  ــدُ بكُِ ــرَْ وَلَ يُرِي ــمُ الْيُ ــدُ اللَُّ بكُِ ــرَ يُرِي أُخَ
ــىَٰ  وا اللََّ عَ ُ ــرِّ ةَ وَلتُِكَ ــدَّ ــوا الْعِ ــرَْ وَلتُِكْمِلُ الْعُ
مَــا هَدَاكُــمْ وَلَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ{، )ســورة 

.)185-183 البقــرة: 

الصيــام فــي شــهر رمضــان، هــو موســم 

عبــادي وبرنامــج روحــي يمارســه الإنســان 

اللــه  كتبهــا  واجبــة  فريضــة  وهــو  المؤمــن، 

تعالــى علــى المســلمين، فشــهر رمضــان عبــارة 

عــن برنامــج متكامــل، ويمكننــا أن نجعلــه مثــالًا 

لأي برنامــج يمكــن أن نؤديــه فــي حياتنــا، ومــن 

هــذه الآيــات ومــا يكملهــا مــن القــرآن الكــريم، 

نحــاول أن نســتجلي خصائــص هــذا البرنامج، 

ونســتخرج القواعــد التــي يمكــن أن تســهم فــي 

إنجــاح أي برنامــج نقــدم عليــه.

 
 القاعدة الأولى: 

تحديد الهدف

»كــن علــى بيّنــة مــن هدفــك المنشــود منــذ 

فــي خدمــة  كافــة جهــودك  لتكــون  البدايــة، 

الهــدف«

ــد  ــه لاب ــد أن تؤدّي ــكل عمــل وبرنامــج تري ل

ــه، لكــي تتجــه  ــة من ــد الهــدف والغاي مــن تحدي

كل فرعيّــات وأعمــال البرنامــج نحــوه، يقــول 

)ســورة  مَشْــيِكَ{،  فِ  }وَاقْصِــدْ  تعالــى: 

لقمــان: 19(. وفــي الصيــام وبرنامــج شــهر 

رمضــان؛ الغايــة هــي )التقــوى(، كمــا فــي 

قولــه تعالــى: }لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ{، والتقــوى 

هــي مخافــة اللــه والــورع عــن محارمــه.

ولأننــا لا نمتلــك ضمــان الوصــول إلــى 

ــال الإنســان  ــة، وأعم ــداف بصــورة حتميّ الأه

قــد تتجــه اتجاهــاً مغايــراً لمــا ينبغــي أن تكــون 

عينيــه  نصــب  يضــع  أن  عليــه  فــإن  عليــه، 

أهدافــه الواضحــة، لأن أي عمــل آخــر ســيأتي 

ــد أن يدعــم هــذا الهــدف ويعــن  ــك لاب بعــد ذل

علــى الوصــول إليــه، فالبعــض قــد لا يكــون لــه 

مــن صيامــه إلا الجــوع والظمــأ وليــس لــه مــن 

ــاء.  ــهر والعن ــه إلا الس صلات

 القاعدة الثانية: 
السعي وبذل الجهد

التكليــف الــذي كتبــه اللــه تعالــى علــى 

عبــاده المؤمنــن هــو صيــام شــهر رمضــان، 

وغايتــه الوصــول إلــى التقــوى خــال هــذه 

كُــمْ تَتَّقُــونَ{، ولكن لا  المــدّة، حيــث قــال: }لَعَلَّ

يصــل كل مــن يجتــاح هــذه المــدة فــي الصيــام 

إلــى التقــوى، لأن لــكل برنامــج أصــولًا، فـــ 

ــش شــهر  ــن يعي ــس كل م ــه لي ــنّ أن ــل( تب )لع

ــه بالضــرورة،  ــارك سيســتفيد من رمضــان المب

التوقّــع وتختــص بالممكــن  تفيــد  لأن )لعــل( 

الــذي لا وثــوق بحصولــه، إذاً؛ ينبغــي اســتنفاد 

الوســع، ومعرفــة الطــرق المؤدّيــة إلــى ذلــك، 

ــي  ــول ف ــه، يق ــه وآل ــه علي ــى الل والرســول، صل

خطبتــه عــن شــهر رمضــان: »فــإن الشــقي مــن 

حــرم غفــران اللــه فــي هــذا الشــهر العظيــم«.

مكتــوف  ســاكناً  يقــف  لمــن  يمكــن  ولا 

الأيــدي أن يحقــق هدفــاً يحتــاج إلــى الســعي 

ــد، فالإنجــاز هــو نتيجــة التحــرّك،  ــذل الجه وب

وأصــل التحــرّك لــه دور كبيــر حيــث تأتــي 

ــذا التحــرّك؛  ــي ه ــد الأخــرى لتصــب ف القواع

ــي  ــا الت ــو أن إنســاناً أخــذ كل قواعــد الدني فل

ــه كان  ــاً ومنجــزاً، ولكن ــل الإنســان ناجح تجع

ســاكناً لا يتحــرّك فلــن تنفعــه كل تلــك القواعــد 

بشــيء. فمــن يريــد شــيئاً لابــد أن يســعى إليــه 

ــرَةَ  ــنْ أَرَادَ الآخِ كمــا يقــول - تعالــى -: }وَمَ

وَسَــعَى لَـَـا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِــكَ كَانَ 
ــكُوراً{، )ســورة الإســراء: 19(. شْ ــعْيُهُم مَّ سَ

 القاعدة الثالثة: 
الإيمان بالهدف

ـؤدي عمــاً  لــن يســتطيع الإنســان أن يـ

متقنــاً وناجحــاً مــن دون أن يؤمــن بــه ويعتقــد 

بــه.

نســتفيد هــذه الحقيقــة مــن التكليــف الــذي 

 - فالصــوم  للإنســان،  العالمــن  ربُ  يوجهــه 

ــه - عــزّ وجــلّ - للذيــن  مثــاً- تكليــف مــن الل

ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــول: }يَ ــداء يق ــه، فالن ــوا ب آمن

عَلَيْكُــمُ  }كُتـِـبَ  لهــم  يقــول  ثــم  آمَنـُـواْ{ 
يَــامُ{، فالإنســان غيــر المؤمــن لا يمكــن  الصِّ
أن يلتــزم بتكليــف واجــب لا يعتقــد بــه، وكيــف 

ــوى  ــن بالتق ــو لا يؤم ــاً وه ــن متقي ــه ك ــول ل تق

أصــاً؟!

يحقــق  أن  اســتطاع  الأكــرم،  الرســول 

أكبــر إنجــاز علــى وجــه الأرض، حيــث أنــه 

أحــدث أكبــر تغييــر فــي العالــم عــن طريــق 

إيمانــه، فتلــك الجهــود التــي بذلهــا، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، مــا كانــت لتحقــق النجــاح الباهــر 

ـولا التزامــه وإيمانــه العميــق بمــا يريــد أن  لـ

يفعــل، لذلــك عندمــا حاولــوا إغــراءه ومســاومته 

ــداف  ــن أه ــه م ــو إلي ــا يصب ــرك م ــى أن يت عل

اصطدمــوا بإيمانــه الصلــب الــذي لــم يتزعــزع.

 القاعدة الرابعة: 
التحفيز للهدف )إيجاد المبررات(

لا يكفــي أن يحــدّد الإنســان الهــدف مــن 

ــد ان  ــل لاب ــه، ب ــد أن يؤدّي ــذي يري ــج ال البرنام

يجــد مــا يدفعــه لتحقيقــه وإنجــازه بأفضــل 

صــورة، وعامــل التحفيــز عــن طريــق الترغيــب 

نفســه  للإنســان  وفائدتــه  الهــدف  ووصــف 

ــة. ــذه المهمّ ــق ه تُقّ

ولذلــك نجــد أن القــرآن الكــريم يشــتمل 

قضية الشهر

صوم شهر رمضان وقواعد الإنجاز

 السيد محمود الموسوي
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الترهيبــات  أو  الترغيبــات،  مــن  كثيــر  علــى 

ــان  ــل الإنس ــذي يجع ــز ال ــة الحاف ــي بمثاب وه

يلتــزم بأمــر مــا، وهــذا أســلوب الرســول، صلــى 

ــه الأطهــار، عليهــم  ــه، وأهــل بيت ــه وآل ــه علي الل

الســام، عندمــا يريــدون لعمــل أن ينجــح عــن 

طريــق إلــزام النــاس بــه ودفعهــم إليــه، فإنهــم 

الــذي يجنيــه  الكبيــر  ثوابــه  بذكــر  يقومــون 

ــد التــي ســيحققها فــي  فــي الآخــرة، أو الفوائ

الدنيــا، وهــذا بمثابــة الحافــز الــذي يخلــق قــوّة 

ــال. ــة لإنجــاز الأعم دافع

الإنســان  يجعــل  أنــه  فــي  يفيــد  وهــذا 

ــة والرضــا، فينبغــي  ــه بالقناع ــي عمل ــق ف ينطل

أن نكتشــف المبــررات لتكــون لنــا حافــزاً، وفــي 

الصيــام تخبرنــا الآيــات مــن ســورة الأحــزاب 

أن الصائمــن والصائمــات }أَعَــدَّ اللَُّ لَـُـم 

ــاً{، )ســورة الأحــزاب:  ــراً عَظِي ــرَةً وَأَجْ غْفِ مَّ
35(، فــإن المحفّــز هــو هــذا الأجــر العظيــم 

الــذي ينبغــي أن نكتشــفه بنــور العلــم، لأن فيــه 

ــن: ــى بعدي ــث يشــتمل عل ــر، حي ــر الكثي الخي

الماضيــة، وهــي  الذنــوب  غفــران  الأول: 

فرصــة لا تعــوّض لكــي يبــدأ الإنســان مــن 

جديــد وكأنــه لــم يفعــل شــيئاً، والرســول، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، يقــول فــي خطبتــه عــن شــهر 

رمضــان: »فــإن الشــقي مــن حــرم غفــران اللــه 

ــم«. ــي هــذا الشــهر العظي ف

الثــواب  العظيــم، وهــو  الأجــر  الثانــي: 

الــذي يعطيــه اللــه تعالــى للإنســان فــي الآخــرة 

ذلــك  ويجتــاز  الهــدف  ذلــك  يحقّــق  عندمــا 

بنجــاح. البرنامــج 

 القاعدة الخامسة: 
التوقيت، التناسب

برنامــج الصــوم، محــدّد بوقــت معــنّ، فهــو 

شــهر واحــد يكــون فــي شــهر رمضــان، حيــث 

عْــدُودَاتٍ{. امــاً مَّ يقــول -عــزّ وجــلّ-: }أَيَّ

فالحالــة المثلــى أن يتــم هــذا الواجــب فــي 

هــذا العــدد مــن الأيــام فــي هــذا الشــهر الــذي 

جعــل اللــه لــه فضائــل خاصــة وروحيــة متميزة، 

بــأن أنــزل فيــه القــرآن الكــريم }شَــهْرُ رَمَضَانَ 

ــاسِ{،  لنَّ ــدًى لِّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فيِ ــذِيَ أُن الَّ
للنــاس،  هــدى  تكــون  التــي  الأجــواء  ففيــه 

ــث  ــك؟ إنهــم المتّقــون، حي ــاس أولئ ولكــن أيُّ أن

يقــول تعالــى عــن القــرآن: }ذَلـِـكَ الْكِتَــابُ لاَ 

لْمُتَّقِــنَ{، )ســورة البقــرة:  رَيْــبَ فيِــهِ هُــدًى لِّ
ــذا  ــن ه ــة م ــي الغاي ــث أن التقــوى ه 2(، وحي

ــاب  ــه الكت ــزل في ــج فشــهر رمضــان أن البرنام

ــن، لتتناســب الأجــواء  ــدى للمتق ــو ه ــذي ه ال

مــع المقصــد والهــدف.

القــدر، وهــي  ليلــة  أيضــاً  فيــه  وجعــل 

خيــر مــن ألــف شــهر }لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَــرٌْ 

ــهْرٍ{، )ســورة القــدر: 3( لأن  ــفِ شَ ــنْ أَلْ مِّ
وحُ فيِهَــا  لُ الَْلَئِكَــةُ وَالــرُّ فيهــا مميـّـزات }تَنَــزَّ

ــن كُلِّ أَمْــرٍ * سَــاَمٌ هِــيَ حَتَّــى  ِــم مِّ بِــإذِْنِ رَبِّ
مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ{، )ســورة القــدر: 4-5(، حيــث 
أن هنــاك تناســباً مــع المقصــد وهــو الوصــول 

إلــى بنــاء الشــخصية المتقيــة، والتقــوى تحتــاج 

إلــى أجــواء تســتقبل فيهــا الدعــاء وتقبــل فيهــا 

ــا. ــال بأضعافه الأعم

 
 القاعدة السادسة: 

الخطة البديلة

البرنامــج الرمضانــي فيــه أعمــال خيـّـرة 

والصدقــة  القــرآن  وقــراءة  كالدعــاء  ـرة،  كثيـ

قضية الشهر

لابد من الملازمة بين الإيمان والعمل فلا عمل بلا إيمان و لا إيمان بلا عمل
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وســائر الأعمــال الصالحــة، أمّــا الصيــام فهــو 

بُعــد أساســي، وهــو الواجــب الــذي يحافــظ 

علــى كــون الإنســان ملتزمــاً بالعمــل الأســاس، 

ــه  ــا لا يســتطيع الإنســان أن يؤدّي ــن عندم ولك

ــه لمــرض أو غيــره،  ــه مشــقة علي كأن يكــون في

فإنــه يلجــأ إلــى الإطعــام كعمــل صالــح بديــل 

ليــؤدي نفــس المقصــد، كــون إطعــام المســكين 

ــد،  ــوم واح ــام ي ــادل صي ــذور يع ــد للمع الواح

أمــا إفطــار يــوم واحــد لغيــر المعــذور فيعــادل 

ــى  ــول تعال ــاً -، يق ــاً - مث ــام ســتين يوم صي

عْــدُودَاتٍ فَمَــن  امــاً مَّ فــي شــهر رمضــان: }أَيَّ

ــنْ  ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَ سَ ــاً أَوْ عَ رِيض ــم مَّ كَانَ مِنكُ
ذِيــنَ يُطِيقُونَــهُ فدِْيَــةٌ طَعَــامُ  ــامٍ أُخَــرَ وَعَــىَ الَّ أَيَّ
ــهُ وَأَن  عَ خَــرْاً فَهُــوَ خَــرٌْ لَّ مِسْــكِيٍن فَمَــن تَطَــوَّ

ــونَ{. ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِ كُنتُ كُ ــرٌْ لَّ ــواْ خَ تَصُومُ
يمكــن أن نســتفيد مــن هــذا الإجــراء أنــه 

عندمــا تواجهنــا صعوبــات في الطريــق الموصل 

للهــدف، فعلينــا أن نبحــث عــن الطريــق البديــل 

ــدف  ــم اله ــذي يدع ــارات المتوافــرة ال ــن الخي م

ذاتــه، ويكــون معــادلًا لــه فــي التأثيــر.

متنوّعــة  وســبل  طــرق  هنالــك  فدائمــاً 

للوصــول إلــى الهــدف الواحــد، ولكــن هــذه 

الطــرق لابــد أن تكــون متعادلــة ويمكــن أن 

يقــوم بعضهــا مــكان الآخــر، فــا يمكــن أن 

يقــوم الإنســان الفقيــر الــذي يريــد أن يســاعد 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــال عل ــن بالم ــراء الآخري الفق

ــذا  ــر، فه ــه للفقي ــر، ليعطي ــان آخ بســرقة إنس

ليــس طريقــاً موصــاً لهــدف العطــاء، فــا 

يطــاع اللــه مــن حيــث يعصــى.

 القاعدة السابعة: 
العمل و إكماله

نلاحــظ أن كل إنســان مكلــف، وصحيــح، 

وحاضــر فــي شــهر رمضــان المبــارك يجــب 

عليــه أن يبــدأ بالفعــل بالصيــام، وعليــه أن 

ــن،  ــت المع ــي الوق ــه ف ــررة ل ــدة المق ــاز الم يجت

وعندمــا لا يســتطيع الإنســان أن يــؤدّي صيــام 

بعــض هــذه الأيــام فــي هــذا الوقــت، فعليــه أن 

يحافــظ علــى العــدد لإكمــال البرنامــج فــي وقــت 

آخــر.

ــهْرَ  يقــول تعالــى: }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ

فَلْيَصُمْــهُ وَمَــن كَانَ مَرِيضــاً أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ 
ــرَْ  ــمُ الْيُ ــدُ اللُّ بكُِ ــرَ يُرِي ــامٍ أُخَ ــنْ أَيَّ ةٌ مِّ ــدَّ فَعِ
إن تحققــت  أي   ،} الْعُــرَْ بكُِــمُ  يُرِيــدُ  وَلاَ 
المقدّمــات التمهيديــة وغيرهــا، وجــاء الوقــت 

المناســب، عليــه أن يبــدأ بالعمــل، فقولــه تعالــى: 

}فَلْيَصُمْــهُ{ دلالــة علــى الشــروع فــي أداء 
ــكلام،  ــى ال ــاد عل ــس الاعتم ــاً ولي ــل عملي الفع

البرنامــج  أو  بالهــدف  الإيمــان  يكفــي  ولا 

مــن دون عمــل، يقــول - تعالــى -: }وَعَــدَ 

ــم  ــاتِ لَُ الَِ ــواْ الصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ذِي اللُّ الَّ
ــمٌ{، )ســورة المائــدة: 9(،  ــرَةٌ وَأَجْــرٌ عَظيِ غْفِ مَّ
فالصائمــون والصائمــات الذيــن أعــد اللــه لهــم 

مغفــرة وأجــراً عظيمــاً كمــا فــي الآيــة 35 مــن 

ســورة الأحــزاب، لابــد أن يلازمــوا بــن الإيمــان 

ــة. ــي هــذه الآي ــا ف ــه كم ــل ب بالشــيء والعم

ولنتبــن ملازمــة الإيمــان والعمــل، ننقــل 

عــن  يعبــر  الــذي  الشــريف  الحديــث  هــذا 

ذات الموضــوع: »لا يقبــل إيمــان بــا عمــل 

ــول - عــزّ وجــلّ  ــم يق ــا إيمــان«، ث ــل ب ولا عم

ةَ{. أي لتتمــوا المــدّة  -: }وَلتُِكْمِلُــوا الْعِــدَّ

ــدأون برنامجــاً  ــاس يب ــر مــن الن المقــرّرة، فكثي

مــا ولكنهــم لا يســعون لإتمامــه والوصــول إلــى 

ــج المرجــوة  ــى النتائ ــون عل ــه، فــا يحصل نهايت

ــز  ــان أن ينج ــإذا أراد الإنس ــم، ف ــن أعماله م

ــه أن يــؤدّي العمــل حتــى  ــه بنجــاح، علي مهمات

نهايتــه ثــم يــرى مقــدار المنجــز منــه، والوصــول 

وعــدم  صبــر  إلــى  يحتــاج  النهايــة  إلــى 

عندمــا  إلا  تأتــي  لا  فالنتائــج  الاســتعجال، 

تكتمــل الأعمــال.

 القاعدة الثامنة: 
النتائج والآثار

العــدّة  إكمــال  الأمــر عنــد  ينتهــي  هــل 

العمــل؟ وإتمــام 

كلا؛ فلابــد مــن حصــد النتائــج، فنــرى مــا 

هــو الواجــب تجاههــا؟

ــج  ــر برنام ــد أن ذك ــى -؛ بع ــول - تعال يق

الصيــام ومــا يحققــه وكيــف يتعامــل معــه: 

واْ اللَّ عَــىَ مَــا  ُ ةَ وَلتُِكَــرِّ }وَلتُِكْمِلُــواْ الْعِــدَّ
ــكُرُونَ{، والهدايــة هــي  ــمْ تَشْ كُ ــمْ وَلَعَلَّ هَدَاكُ
الوصــول إلــى حالــة التقــوى التــي هــي الغايــة 

ــي، ويوضــح  والمقصــد مــن البرنامــج الرمضان

ــة التقــوى، مــا  ــة هــي الوصــول لحال أن الهداي

مَــر: }أَوْ  جــاء فــي الآيــة المباركــة مــن ســورة الزُّ

تَقُــولَ لَــوْ أَنَّ اللََّ هَــدَانِ لَكُنــتُ مِــنَ الُْتَّقِــنَ{، 
)ســورة الزمــر: 75(، وتكبيــر اللــه هــو معرفــة 

ــر شــأن  ــا كب ــس الإنســان وكلمّ ــي نف شــأنه ف

اللــه - تعالــى - فــي نفســه كلمــا تصاغــر 

مــا دونــه، فهــذه علامــة مــن علامــات الهدايــة، 

ــا تأتــي خطــوة أخــرى  ــر مــن آثارهــا. وهن وأث

بعــد إتمــام البرنامــج، وهــي مراجعــة النتائــج، 

والتــي ســيعرف الإنســان علــى ضوئهــا مقــدار 

الفائــدة؛ فالواجــب علــى الإنســان حينما يشــعر 

بعــروج روحــه وتأثيــر البرنامــج الرمضانــي 

هــذه  منحتــه  التــي  يقــدّر الجهــة  أن  عليــه، 

ــكر  ــه الشــكر، ألا »بالش النعمــة، فيتوجــب علي

تزيــد النعــم«، يقــول - عــزّ وجــلّ - فــي نهايــة 
ــة  ــة لتنمي ــكُرُونَ{، كآلي ــمْ تَشْ كُ ــة: }وَلَعَلَّ الآي

ــا. ــم وزيادته النع

يســتفاد مــن هــذا المقطــع مــن الآيــات 

التــي  والأهــداف  المقاصــد  أن  الرمضانيــة، 

يحدّدهــا الإنســان فــي الدنيــا، لا تــزال تحتــاج 

إلــى دور إضافــي بعــد تحقيقهــا، فمــن يطمــح 

بــأن يكــون تاجــراً كبيــراً فــي الســوق، لا ينتهــي 

ـراء، بــل إنــه يحتــاج  دوره عندمــا يحقّــق الثـ

ــى دور آخــر، عندمــا يكــون بالفعــل تاجــراً،  إل

ــة  ــة الســوق ومعرف ــى معرف ــاج إل فالتاجــر يحت

حســن التعامــل مــع النــاس ومعرفــة القوانــن 

والأحــكام، كل ذلــك لكــي يحافــظ علــى مــا 

ــه. ــه وينمّي وصــل إلي

قضية الشهر

شهر رمضان عبارة عن برنامج متكامل الغاية والمقصد منه هو الوصول إلى حالة التقوى
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 فاقد الطهورين

س: مــا حكــم صيــام فاقــد الطهوريــن )المائيــة 
والترابيــة(؟

ج: يصــح منــه صيــام شــهر رمضــان، أمــا فــي 
ــه فالأحــوط اختيــار يــوم آخــر للصيــام. قضائ

 لا يستطيع اجتناب الغبار

س: مــن لا يســتطيع التحــرز فــي عملــه اليومــي 
مــن الغبــار، هــل يســقط عنــه وجــوب الصيــام لــو 

ــد؟ ــه الوحي ــدر رزق ــو مص ــه ذاك ه ــرض أن عمل ف
الغبــار غليظــً، عليــه اســتخدام  ج: إن كان 
الكمامــات الواقيــة المتوفــرة فــي كل الأســواق، 

ــور. ــرض المذك ــي الف ــوم ف ــقط الص ولا يس

 أقراص منع العادة

س: هــل يجــوز للمــرأة أن تتنــاول الأقــراص لتمنــع 
حصــول عادتهــا لتتمكــن مــن الصيــام؟

ج: لابأس بذلك.

 رأت الدم وهي حامل

الــدم فــي نهــار شــهر رمضــان  س: امــرأة رأت 
وهــي حامــل، فمــا هــو حكــم صيامهــا؟

ج: إذا احتُمِــلَ أن يكــون مــن الحيــض واســتمر 
ثلاثــة أيــام فهــو حيــض، بــل حتــى لــو اســتمر 
يوميــن فــي حالــة الحمــل فــإن الاحتيــاط يقتضي 

اعتبــاره حيضــً.

 سفر الزيارة والصوم

س: هــل أتمكــن مــن الســفر خــال شــهر رمضــان 
ــرم )ص( دون أن  ــي الأك ــارة النب ــام لزي ــة أي ــدة ثلاث لم

أفطــر؟
ج: لا تســتطيع الصيــام فــي شــهر رمضــان 

فــي الســفر.

 الصوم في أسفار التمام

س: فــي الأماكــن التــي يجــوز للمســافر أن يتــم 
الصــاة فيهــا مثــل المدينة المنــورة ومكــة المكرمة 
ــاذا  ــوم، وم ــه أن يص ــوز ل ــل يج ــة، ه ــاء والكوف وكرب
هــذه  إلــى  ســافر  إذا  رمضــان  شــهر  صــوم  عــن 

الأماكــن الطاهــرة؟
أراد  وإذا  بالصــاة،  يختــص  الحكــم  هــذا  ج: 

عشــراً. الإقامــة  فعليــه  الصيــام 

 يسافر يومياً إلى محل عمله

س: ماهــي وظيفــة المكلــف مــن حيــث الصــاة 
والصيــام فــي مــكان عملــه أو دراســته، إذا قطــع 
إلــى  ســكنه  محــل  مــن  يوميــً  شــرعية  مســافة 

محــل عملــه أو دراســته؟
ج: إذا عــد العــرف مــكان عملــه أو دراســته 
وطنــً وجــب عليــه الصيــام فــي شــهر رمضــان، 

ــام. ــائر الأي ــي س ــاة ف ــام الص وإتم
س: ومــا هــي وظيفتــه إذا انتقــل إلــى مــكان 
آخــر لمــدة أربعــة أشــهر مثــلًا وكان المــكان الجديــد 
يبعــد مســافة شــرعية عــن محــل عملــه وكــذا عــن 

ــكنه؟. س
ج: يقصر ويفطر مالم يقم عشرة أيام.

 التعطّر والتبخّر

س: هل التعطر والتبخر مبطلان للصوم؟
ج: التعطّــر لا يبطــل الصــوم، ودخــان البخــور 

إن لــم يكــن غليظــً فــا بــأس بــه.

 الصوم في القرآن والدعاء

آمَنُــوا  الَّذيــنَ  هَــا  أيَُّ "يــا  تعالــى:  الله  يقــول  س: 
يــامُ كَمــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذيــنَ مِــنْ  كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
كُتــب  كيــف  الســؤال:  قُــونَ"،  تَتَّ كُــمْ  لَعَلَّ قَبْلِكُــمْ 
ــي  ــاء عل ــي دع ــا، وف ــن قبلن ــن م ــى الذي ــام عل الصي
ابــن الحســين )عليهمــا الســام( فــي وداع شــهر 
رمضــان: »ثُــمَّ آثَرْتَنَــا بِــهِ عَلَــى سَــائِرِ الْأُمَــمِ« وهــذا 
لنــا علــى الذيــن مــن قبلنــا بالصــوم؟ يعنــي أننــا فُضِّ

ج: »ثُــمَّ آثَرْتَنَــا بِــهِ« فــي دعــاء الإمــام الســجاد 
)ع( يعــود إلــى شــهر رمضــان وليــس الصيــام، 
عليهــم،  مكتــوب  الأخــرى  للأمــم  فالصيــام 
ولكنــه ربمــا لــم يكــن فــي التفاصيــل وزمــن 
ــن  ــض بي ــا تناق ــا، ف ــو عندن ــا ه ــل م ــوم مث الص

الآيــة والدعــاء.

 تقديم الصلاة أم الإفطار؟

ــاء  ــرب والعش ــاة المغ ــل أداء ص ــا أفض س: أيهم
أولًا أم الإفطــار؟

يُصلــي  حتــى  الإفطــار  تأخيــر  يُســتحب  ج: 
إلّا  الصائــم.  صــاة  صلاتــه  لِتُكتــب  العشــاءَين 
إذا كان هنــاك مــن ينتظــره للإفطــار، أو كانــت 
نفســه تتــوق لــأكل بحيــث يســلبه الخضــوع 

فــي الصــاة.
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آيــات  فهــم  مشــكلة  دائمــا  نواجــه 

القــرآن الكــريم بالرغــم مــن اليســر فــي 

الطــرح، والحــاوة والطــراوة فــي التعبيــر، 

ــى الهجــران  ــه أقــرب ال ــذي جعل ــر ال الأم

فــي  يعــدو وجــوده  فــا  العرفــان،  مــن 

الفاتحــة،  مجالــس  فــي  إلا  اوســاطنا 

واذا كانــت ثمــة مجالــس ومحافــل لتعليــم 

أيــام شــهر  فــي  فهــي  الكتــاب  وتــاوة 

وحســب. رمضــان 

لكــن؛ يمكننــا تســليط الضــوء علــى 

ثلاثــة مرتكــزات يمكــن عدّهــا اساســية فــي 

القــرآن المجيــد بإمكانهــا ان تســهل عمليــة 

الفهــم، وهــي اللغــة والســياق والتفســير:

: اللغة
ً
 أولا

بالرغــم مــن ان اللغــة العربيــة أشــمل 

وأدق وأجمــل اللغــات فــي انهــا تعطــي 

ــا  ــاً يتناســب معه ــا قريب ــة لفظ ــكل حقيق ل

ــاروا  ــن ان العــرب اخت ــم م ــا، وبالرغ تمام

لفظــاً  شــيء،  فــي  ينشــأ  تطــور  لــكل 

يخصــه، ويوحــي الــى تلــك الحقيقة متلبســة 

بذلــك التطــور، بالرغــم مــن هــذا وذاك، فإن 

ــة اكتنفهــا الغمــوض ممــا  الكلمــات العربي

افقــد إيحــاء اللفــظ وظلالــه، فلــم نعــد ـ 

نحــن العــرب ـ نملــك رهافــة الحــس التــي 

ـرب« أو  كانــت بــن لفظتــي »قــرب ـ اقتـ

»فكــر ـ افتكــر«، حتــى لــم نعــد نعــرف 

الفــرق بــن كلمتــي )ســار وســارب( و)دلــك 

ــا أشــبه. ــج( وم وأول

ويعود ذلك الى عدة اسباب:

فــي  الألفــاظ  اســتعمال  ـرة  كثـ  -1

ــا يســتعمل  ــة، فحينم ــا الأدبي ــر معانيه غي

المجــال  فــي  )قــرب(  كلمــة  العربــي 

المحــدد لـ)اقتــرب( او حتــى كلمــة )ســار( 

تختلــط  )ســارب(  كلمــة  موضــع  فــي 

ظــال الكلمتــن مــع بعضهمــا، وتضيــع 

الخاصــة. الإيحــاءات 

2- تعلقــت أذهاننــا بمعــان جامــدة 

ــا الشــعور  ــة، وفقدن ومحــددة لألفــاظ عربي

فنحــن حينمــا  الكلمــة،  بمحــور شــعاع 

الــى  يتبــادر  )جِــنْ(  كلمــة  نســتعمل 

أذهاننــا المخلــوق الغريــب، ودون ان نفكــر 

ولا لحظــة حــول ارتبــاط كلمــة )جنــن( مــع 

ــة )جنــن(  ــتعمل كلم ــذا المخلــوق، ونس ه

دون ان نعــرف ان هنــاك علاقــة تناســب 

ــد فــي بطــن امــه )جنــن(  بــن معنــى الول

ومعنــى المخلــوق الغريــب )جــن(، وهــي ان 

ــاس. ــن الن ــن اع ــا مســتور ع كليهم

وكذلــك نطلــق لفظــة الخمــر للدلالــة 

لفظــة  ونطلــق  المسُــكر،  الســائل  علــى 

الِخمــار للدلالــة علــى الســاتر لوجــه المــرأة، 

ــا  ــة اللفظــن ببعضهم ولا نلاحــظ ان علاق

انمــا هــي مــن ناحيــة السِــتر، فهــذا يســتر 

ــل. ــك تســتر العق ــه، وتل الوج

اللفــظ  إيحــاءات  تتداخــل  وهكــذا 

ــم أهــم  ــك فه ــد بذل ــي ببعضــه، فنفق العرب

ســمة مــن ســمات اللغــة العربيــة التــي لــو 

فهمناهــا لســهل علينــا فهــم القــرآن كثيــرا.

مــن هنــا يتوجــب علينــا الخــروج مــن 

الفهــم التقليــدي للألفــاظ العربيــة نحــو 

ــي  ــى الإيحائ ــق أســمى، يستشــم المعن أف

ــا. ــام منه الع

وهــذا الخــروج ضــروري لفهــم القــرآن 

ــي  ــة الت ــة البلاغ ــي قم ــه ف ــم، إذ ان الحكي

تتلخــص فــي رعايــة التناســب الشــامل بين 

الموضــوع واللفــظ، وبــن الواقــع والتعبيــر، 

التعبيريــة  المنحنيــات  كشــف  فيكــون 

ــة خاصــة  ــة ذات اهمي والإيحــاءات اللفظي

فــي القــرآن اكثــر مــن أي كتــاب آخــر، 

اضاءات تدبرية

  يتوجب علينا 
الخروج من 

الفهم التقليدي 
للألفاظ العربية 

نحو أفق 
أسمى، يستشم 

المعنى 
الإيحائي العام 

منها
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لأنهــا معنيــة فيــه بشــكل مذهــل، يبقــى 

ــة الخــروج؟ ــن كيفي الســؤال ع

الجواب هو عبر الخطوات التالية:

1ـ ان يتجــرد الانســان بدايــة، عــن 

موجبــات المنــاخ الفكــري الــذي يصــور لــه 

ــظ. ــداً للف ــى جام معن

2ـ ثــم الرجــوع الــى المــادة الاساســية 

للكلمــة،  التصريفــات  كل  تجمــع  التــي 

والتفكيــر فــي المعنــى المناســب لربــط هــذه 

المجموعــة باللفــظ، فمثــا نجمــع معانــي 

ونعــود  معروشــات،  عرشــاً،  يعرشــون؛ 

ــش،  ــظ الأخــرى؛ عري ــات اللف ــى تصريف ال

منهــا  لنســتنبط  أشــبه،  ومــا  وعــرش، 

جميعــا معنــى البنــاء الفوقــي، لأنــه يجمــع 

ــوع، و  ــاء المرف ــك، والبن ــي ســرير المل معان

ســيباط الكــرم، والخيمــة مــن الخشــب، 

وهــذه المعانــي التــي ذكرتهــا العــرب لهــذه 

الالفــاظ.

اللفــظ  مــوارد اســتعمال  قيــاس  3ـ 

ــذي  ببعضهــا، ليعــرف المعنــى المشــترك ال

يمكــن ان يكــون جامعــاً بــن هــذه المــوارد، 

ومــن الطبيعــي ان يعتبــر فــي الاســتعمال 

اللغــة  اهــل  لســان  علــى  يكــون  بــأن 

المعتنــن بالبلاغــة.

ظــال  يكتشــفون  اليــوم  والأدبــاء 

مــوارد  مــن  وإيحاءاتهــا  الكلمــات 

الاســتعمال فــي منطــق البلغــاء أكثــر ممــا 

يكتشــفونها فــي بطــون الكتــب اللغويــة، 

وذلــك لأن مــا فــي كتــب اللغــة لا يعــدو أن 

ــاً لمــوارد الاســتعمال،  ــون تســجيلا ميت يك

او اســتنباطاً لمعنــى مشــترك منهــا قــد قــام 

بــه مؤلفــو الكتــب، ومــن هنــا يكــون تعــرّف 

الشــخص ذاتيــا بهــذه المــوارد واســتنباطه 

بنفســه المعنــى الجامــع بينهــا، افضــل مــن 

ــة. ــب اللغ ــد كت تقلي

وبكثــرة النظــر فــي مــوارد الاســتعمال 

ــه  ــاً يجعل ــاً مرهف ــاً ادبي ــى الفــرد حسّ يؤت

بشــكل  مترادفتــن  كلمتــن  بــن  يميــز 

ــتطيع  ــد لا يس ــه ق ــن ان ــم م ــق، بالرغ دقي

الافصــاح عمــا يعرفــه بدقــة وتحديــد، وإذا 

كان قيــاس مــوارد الاســتعمال ببعضهــا 

افضــل الســبل لمعرفــة المعنــى الحقيقــي 

ــذا  ــن ه ــاس م ــإن افضــل قي ــا، ف ــظ م للف

النــوع هــو قيــاس مــوارد اســتعمال الكلمــة 

فــي القــرآن ذاتــه، إذ انــه ـ ولا ريــب ـ ذروة 

ــه  ــة، التــي عجــز عــن تحدّي البلاغــة العربي

ــغ فصحــاء العــرب. أبل

وهكــذا يجــدر بالــذي يريــد التدبــر 

ــه، ان يبحــث عــن المعنــى  فــي القــرآن ذات

ــه،  ــرآن ذات ــات الق ــي آي ــة ف المحــدد للكلم

ليجــد ـ بقيــاس بعــض المواقــع المســتعملة 

المعنــى  ذلــك  ـ  ببعضهــا  الكلمــة  فيهــا 

الدقيــق الــذي يقصــده القــرآن.

: السياق
ً
 ثانيا

ــه  ــا في ــوم تعلمن ــن اول ي ــا ع ــو بحثن ل

اللغــة، لعرفنــا ان الســياق كان أول ســبيل 

لفــظ  اســتعمل  فالوالــد  التعلــم،  لهــذا 

ــم عــن الضــرب،  ــا كان يتكل العصــا عندم

أنــه وســيلة الضــرب، والوالــدة  فعرفنــا 

تكلمــت  حينمــا  الولاعــة  لفظــة  اطلقــت 

عــن الطبــخ، فعرفنــا انهــا وســيلة اشــعال 

ــار. الن

ولا ريــب ان وجــود اللفــظ فــي اطــاره 

المتناســب يوحــي بمعنــاه ربمــا اكثــر مــن 

تفســير اللفــظ بــدون ســياق يحــده.

والقــرآن الحكيــم، ذلــك الكتــاب البليــغ 

ــار  ــي اط ــردات ف ــن المف ــب ب ــذي يناس ال

الســياق بحيــث يصعــب عليــك تبديــل لفظــة 

بأخــرى دون ان تضــر بتناســب الكلمــات، 

ــي  ــى المعان ــه ال ــا الســياق ذات ــك يهدين لذل

فــي  وضعــت  لأنهــا  للكلمــات؛  الدقيقــة 

ــي،  ــك المعان ــع تل ــدا م ــع متناســب ج موق

فــإذا أردنــا ان نعــرف بالدقــة معنــى اللفــظ 

كان علينــا مراجعــة مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، 

لمعرفــة مــا يتناســب معهمــا مــن معنــى 

لهــذه الكلمــة، فمثــا لــو اردنــا ان نكتشــف 

ــىَ  ــة: }وَعَ ــى )قصــد( فــي هــذه الآي معن

ــاءَ  ــوْ شَ ــرٌ وَلَ ــا جَائِ ــبيِلِ وَمِنهَْ ــدُ السَّ اللَِّ قَصْ
لَدََاكُــمْ أَجَْعِــنَ{، )ســورة النحــل: 9(، لــو 
ــر،  ــن القصــد والجائ ــا ب ــك قارن ــا ذل اردن

والهدايــة، فنعــرف معنــى القصــد، لأنــه 

يعنــي  الــذي  الجائــر  مقابــل  فــي  جــاء 

ــر  ــو المســتقيم، والجائ ــل، فالقصــد ه المائ

ــم فالقصــد هــو العــادل. هــو الظال

التعــرف علــى معنــى  أو إذا أردنــا 

)نفــش( في هــذه الآية: }وَدَاوُودَ وَسُــلَيْمَنَ 

ــمُ  ــهِ غَنَ ــتْ فيِ ــرْثِ إذِْ نَفَشَ ــاَنِ فِ الَْ إذِْ يَْكُ
الْقَــوْمِ وَكُنَّــا لُِكْمِهِــمْ شَــاهِدِينَ{، )ســورة 
الأنبيــاء: 78(، لــو اردنــا ذلــك لــم يكــن 

علينــا إلا قيــاس كلمــة نفشــت، بالحــرث 

ــاف  ــه إت ــم والحكــم، ممــا نعــرف ان والغن

ــذا. الحــرث، وهك

وقــد جــاء رجــل الــى صحابــي فســأله 

ــة  ــي الآي ــاء ف ــذي ج ــى )الأبّ( ال ــن معن ع

يعرفــه  فلــم  وَأَبًّــا{  }وَفَاكِهَــةً  الكريمــة 

وجــاء علــي، عليــه الســام، وقــال: »إن 

معنــى اللفــظ موجــود فــي الآيــة ذاتهــا، 

ــا *  لأن اللــه ســبحانه يقــول: ]وَفَاكِهَــةً وَأَبًّ

كُــمْ وَلِنَْعَامِكُــمْ[«. ]ســورة عبــس:  تَاعًــا لَّ مَّ
.]32-31

: التفسير
ً
 ثالثا

إن معرفــة الاطــار التاريخــي الــذي 

المــورد  ومعرفــة  الوحــي،  نــزول  رافــق 

الخــاص الــذي نزلــت فيــه الآيــة، والموقــف 

الاجتماعــي الــذي وجهتــه الآيــة، ذات أثــر 

ــة. ــق للآي ــى الدقي ــم المعن ــي تفه ــر ف كبي

ومعرفــة تفاســير أئمــة الهــدى، عليهــم 

الســام، للآيــة قاطعــة فــي معانيهــا، بيــد 

ان علينــا ان نتخــذ منهــا ســبيلا لفهــم 

المعنــى العــام، ويعطــي الآيــة تطبيقــات 

النصــوص  فــي  نجمــد  فــا  أشــمل، 

ـواردة فــي تفســير الآيــات علــى انهــا  الـ

المعانــي الوحيــدة التــي تحملهــا، بــل نتخــذ 

منهــا وســيلة لفهــم المعنــى الأشــمل للآيــة، 

ونــدرس كيــف ولمــاذا انطبقــت الآيــة علــى 

المــورد الــذي يعينــه التفســير، لنعــرف انــه 

هــل يمكــن تطبيــق الآيــة ايضــا علــى مــورد 

متشــابه أم لا؟

فمثــا؛ جــاء فــي بعــض النصــوص 

التفســيرية أن الآيــة الكريمــة:

ــهِ إلَِّ  ــدِ إيِمَنِ ــن بَعْ ــاللَِّ مِ ــرَ بِ ــن كَفَ }مَ
ــن  كِ ــاَنِ وَلَٰ ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ مَ
ــمْ غَضَــبٌ  ــدْرًا فَعَلَيْهِ ــرِ صَ حَ باِلْكُفْ ــن شََ مَّ
ــورة  ــمٌ{، )س ــذَابٌ عَظيِ ــمْ عَ ــنَ اللَِّ وَلَُ مِّ
النحــل: 106(، نزلــت فــي حــق عمــار بــن 

ياســر، حســناً؛ فهــل مــن الممكــن تجميــد 

الآيــة فــي عمــار؟ كلا، بــل يجــب ان نفكــر 

كيــف جــاءت الآيــة تطبيقــا علــى حالــة 

عمــار، أليــس لأنــه كان قــد اكــره علــى 

الشــرك، فأعطاهــم بلســانه مــا أحبــوه؟ أو 

ليــس ذات الموقــف لــو تكــرر لرجــل اليــوم 

وصنــع مثــل مــا صنعــه عمــار تنطبــق 

ــه؟ علي

إن هــذا الاســلوب مــن التفكيــر يجعــل 

ــن،  ــه الدي ــر ب ــد أم ــدا، وق ــاً أب القــرآن حي

ان  »لــو  الشــريف:  فــي الحديــث  فجــاء 

القــرآن كان يذهــب بمــوت مــن نــزل فيهــم 

لذهــب القــرآن كلــه، وإنمــا مثلــه كمثــل 

الشــمس، كل يــوم جديــد«.

بهــذا نعــرف ضــرورة الاســتفادة مــن 

التفســير الصحيــح بالفهــم الواعــي لحــدود 

تطبيــق التفســير لعمــوم الآيــة.

اضاءات تدبرية

 ضرورة الاستفادة 
من التفسير 
الصحيح بالفهم 
الواعي لحدود 
تطبيق التفسير 
لعموم الآية
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أَن  بوَِاحِــدَةٍ  أَعِظُكُــم  إنَِّــاَ  }قُــلْ 
ــرُوا مَــا  ــىٰ وَفُــرَادَىٰ ثُــمَّ تَتَفَكَّ تَقُومُــوا لَِِّ مَثْنَ
كُــم  ــن جِنَّــةٍ إنِْ هُــوَ إلَِّ نَذِيــرٌ لَّ بصَِاحِبكُِــم مِّ
بَــنَْ يَــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ{، )ســورة ســبأ: 

.)46

يرشــد اللــه رســوله الكــريم، أن يحــدّث 

الأمــة بخيــر موعظــة رئيســية، وهــي أن 

تنهــض وتتحــرك فــي ســبيل اللــه. ومــا 

دام اللــه اختــار هــذه الموعظــة الواحــدة 

ــة علــى أنهــا مــن أهــم  الهامــة، فذلــك دلال

مــا تحتاجــه الأمــة فــي ســيرها وحركتهــا 

ــو شــأنها. ــا وعل ــه ونحــو رفعته نحــو الل

وحتــى تكــون هــذه »العِظــة« النهضوية 

ذات مصاديــق علــى أرض الواقــع، لابــد 

مــن توفــر شــروط منهــا:

 الشرط الأول: الإخلاص لله

وهــو مــا نفهمــه مــن قولــه تعالــى: }أَن 

ــهِ{، بــأن تكــون حركــة النهــوض  تَقُومُــوا لِلَّ

خالصــاً لوجــه اللــه، وليــس لغايــات أخــرى 

مثــل؛ التســلطّ وتحقيــق مطامــع شــخصية، 

أو وجاهــات اجتماعيــة، أو تلبيــة لعصبيات 

ــام،  ــة. وإنمــا يكــون النهــوض والقي جاهلي

ابتغــاء مرضــاة اللــه وتحقيــق مــا أمــر بــه.

هــذه النيــة الخالصــة ينبغــي أن تجــد 

طريقهــا للاســتمرار علــى طــول الخــط، 

والنهــوض  الحركــة  تبــدأ  مــا  ـراً  فكثيـ

للــه - تعالــى- ولكــن ســرعان مــا يقــع 

ـزّب  التحـ مطبّــات  فــي  الحركــة  أهــل 

ينبغــي  بينمــا  الفئويــة،  والصراعــات 

التعــاون  فــي  الأمــة  مصلحــة  مراعــاة 

ــا، لا التضــارب  ــف الجهــود وتكامله وتكات

والرغبــة فــي التفــرد، فمــا أكثــر الذيــن 

قــادوا الحــركات والثــورات، ولكــن حــن 

وصلــوا الــى الســلطة، كان الســقوط المريع 

للمــال  ـوا ســراقاً  فتحولـ الاختبــار،  فــي 

العــام، وراغبــن فــي التســلطّ والبقــاء علــى 

كراســي الحكــم دون الاهتمــام لقضايــا 

النــاس واحتياجاتهــم التــي كانــوا ينــادون 

بهــا أيــام معارضتهــم.

 الشرط الثاني، تنوع وتنظيم النهوض

إمــا  للنهــوض،  شــكلان  وهنــاك 

نهــوض عــام وهــو المقــدم والأســاس، وهــو 

مــا عبّــر عنــه القــرآن بكلمــة }مَثْنـَـىٰ{ 

وهــو تعبيــر يــدل علــى أقــل مــا يمكــن 

ــر، أو  ــا أكث ــن فم ــف جهــود اثن ــن تكات م

النهــوض الفــردي وهــو مهــم أيضــاً.

ويــرى المرجــع المدرســي فــي تفســيره 

مثنــى  كلمــة  ان  القــرآن«،  »هــدى  مــن 

ــى التحــرك والنهــوض  وفــرادى، تشــير ال

الفــردي أو الجمعــي، بينمــا يــرى العلامــة 

اضاءات تدبرية

  من ثورة الإمام 
الحسين، عليه السلام، 

نقتبس تجربة 
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الطباطبائــي، صاحــب تفســير »الميــزان«، 

أن هاتــن الكلمتــن تشــيران الــى ضــرورة 

التنظيــم وعــدم الغوغــاء فــي النهــوض، 

فيكــون التفكيــر بشــكل منظــم، وبالنتيجــة 

حالــة  علــى وجــود  يــدل  مــا  هنــاك  أن 

تعــدد منظــم فــي ذلــك النهــوض، ومــن 

الملاحــظ أن القــرآن الكــريم قــدم النهــوض 

ــد  ــى الفــردي، لأن »ي ــام الجمعــي عل والقي

اللــه مــع الجماعــة«، ولأن النهــوض المؤثــر 

ولكــن  العــام والجمعــي،  النهــوض  هــو 

ــمٌ  ــي الفــرد مه ــد النهــوض ف إشــعال موق

ــد أن يشــعر  أيضــاً، فحركــة النهــوض لاب

فــي  فــرد  كل  بهــا  ويهتــم  بمســؤوليتها 

اللــه - كان  المجتمــع، ولــو - لا ســمح 

أو  العــام،  التحــرك  فــي  تخــاذل  هنــاك 

لأســباب القهــر مــن قبــل الطغــاة، فإنــه 

ــو بشــكل  ــوا ول ــراد أن يتحرك ــي للأف ينبغ

ــه  ــم لتوجي ــى تحــن الفــرص له فــردي حت

ــي منظــم. ــام والنهــوض بشــكل جمع القي

 الشرط الثالث: التخطيط السليم

وتأتــي الآيــة الكريمــة لتحثنــا الــى 

ــمَّ  ــول، }ثُ ــث تق ــام، حي ــر الع ــة التفك حال

ــروا، إنمــا  ــم تفك ــل ث ــم تق ــرُوا{، ول تَتَفَكَّ
بصيغــة الجماعــة، وهــي تــدل علــى تبــادل 

الافــكار وضــرب الآراء بعضهــا ببعــض 

للوصــول الــى الأفضــل، فالنهــوض لا بــد 

ــي بدراســة  ــط جمع ــر وتخطي ــن تفكّ ــه م ل

نجــاح  الــى  ـؤدي  تـ التــي  الســبل  كل 

القيــام والنهــوض العــام وذلــك مــن خــال 

التشــاور والتــدارس بــن الناهضــن برويّــة 

ودون عجلــة، ففــي الحديــث عــن الإمــام 

الهــادي، عليــه الســام: »مــا تشــاور قــوم 

فــي أمرهــم إلا هــدوا الــى رشــدهم«. وكل 

أمــر يســبقه التخطيــط الســليم ووضــع 

الخطــط والتشــاور فيهــا مــع أصحــاب 

الشــأن والاختصــاص يــؤدي الــى النجاح.

 الشرط الرابع: احترام وطاعة القيادة الربانية

}مَــا  الكريمــة  الآيــة  تطــرح  ثــم 

ــن جِنَّــةٍ{، ومعنــى الآيــة كمــا  بصَِاحِبكُِــم مِّ

ذكــر صاحــب الميــزان »والمــراد بصاحبكــم 

عليــه وآلــه وســلم،  اللــه  النبــي، صلــى 

ــم  ــه تذكرته ــر ب ــي التعبي ــه ف نفســه والوج

ــن  ــن ســنة م ــم أربع ــدة له ــه الممت بصحبت

ــى حــن بعثتــه ليتذكــروا  حــن ولادتــه إل

أنهــم لــم يعهــدوا منــه اختــالا فــي فكــر أو 

ــه  ــي رأي أو أي شــيء يوهــم أن ب ــة ف خف

جنونــا«1، كمــا يتهمــه أعــداؤه، ولكــن هــذا 

النفــي، باطنــه ومفهومــه، أن النبــي يتحــرك 

بعقــل وهدايــة ربانيــة، بدليــل أن اللــه هــو 

الشــاهد علــى نفــي اتهامــات الأعــداء عنــه. 

ــام )النهضــة(  ــد للقي ــك، لاب ــق ذل ووف

الشــرعية  بالقيــادة  يقــن  وجــود  مــن 

أو  النبــي  قيــادة  وهــي  لهــا،  والطاعــة 

الأئمــة مــن بعــده، أو الفقهــاء العــدول فــي 

عصــر الغيبــة؛ ومــن ثــمّ لابــد لهــذا القيــام 

مــن قيــادة شــرعية تمثــل العقــل فــي هــذه 

النهضــة بعيــداً عــن أي تخبــط وتهــور 

وجنــون كمــا يرمــي الأعــداء - عــادة - 

القــادة الناهضــن بذلــك. 

فــكل نهضــة لا بــد لهــا مــن قائــد 

ــا،  ــر مــن يســتطيع النهــوض به ــل خي يمث

كمــا قــال الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

حــن تحمّــل مســؤولية النهــوض، وقــال: 

ــر«. ــن غيّ ــا أحــق م »وأن

وفــي الواقــع؛ كل نهــوض يبــدأ عــادة 

بــه ويعطيــه  ينطلــق  قائــد شــرعي  مــن 

أو  الكفائــي  والوجــوب  الشــرعية  صفــة 

منــه  والغايــة  مســاراته  ويحــدد  العــام، 

ــر النهــوض  ــه ويدي ــوزع المســؤوليات في وي

ــى  ــة الأول ــذ الانطلاق ــه من ــي كل تحركات ف

ــه. ــة من ــق الغاي ــى تحقي ــه حت ل

ومــن ثــورة الإمــام الحســن، عليــه 

ــة للنهــوض  ــة عملي ــس تجرب الســام، نقتب

فــي ســبيل اللــه، ففــي ثورتــه مــن الــدروس 

الكثيــر الكثيــر، فــي كيفيــة القيــادة للثــورة، 

والنُبــل،  والتقــوى،  التدبيــر،  وحســن 

العمــل  جانــب  الــى  فيهــا،  والطهــارة 

الجماعــي، عــاوة علــى العمــل الفــردي، 

والامتثــال  القائــد  بــدور  اليقــن  مــع 

لأوامــره.

 الشرط الخامس: ربانية النهوض

ــاء  ــن العن ــر م ــب النهــوض الكثي يتطل

والجهــد والتضحيــات، ولكنهــا مســؤولية 

القائــد ونهضتــه التــي لابــد أن يتحقــق 

فيهــا شــرط الإنــذار، حيــث تتحــدث الآيــة 

أن النهــوض الــذي يقــوده النبــي ومــن 

ــوَ  ــذار: }إنِْ هُ ــة؛ وهــي الإن ــه غاي ــه ل يمثل

كُــم بَــنَْ يَــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ{،  إلَِّ نَذِيــرٌ لَّ
فالإنــذار هــو إيقــاظ الأمــة، وقــرع جــرس 

ــى  ــور عل ــا بخطــورة تــرك الأم ــق لديه القل

ــاً  مــا هــو عليــه، فــي حــن أن هنــاك عذاب

شــديداً ينتظــر كل مــن يتخلــف عــن الأمــر 

الإلهــي ولا يحقــق الهــدف مــن وجــوده فــي 

هــذه الحيــاة، ومــن ذلــك؛ هــدف الأمــة 

لأمم  النمــوذج  تكــون  بــأن  الإســامية 

العالــم نحــو الصــاح والهدايــة، فالنهــوض 

العــام والثــورة يقودهــا الربانيــون حــن 

ينتشــر الباطــل ويتمكــن مــن الســيطرة 

ــام. ــى الوضــع الع عل

ــد  ــي عه ــا ف ــاة كم ــبب الطغ ــا بس إم

يزيــد، أو بســبب غفلــة النــاس وتواجــد 

الانحرافــات فــي أوســاطهم، ممــا يتطلــب 

حالــة  مــن  تخرجهــم  روحيــة  نهضــة 

اليقظــة  حالــة  الــى  والغفلــة  الســكرة 

بذلــك  قــام  كمــا  لمصائرهــم  والانتبــاه 

ــه الســام، أو  ــن، علي ــن العابدي ــام زي الإم

يكــون بســبب انتشــار الباطــل هــو بســبب 

وجــود تحديــات فكريــة وعقائدية وتشــريعية 

ـوم النافعــة،  تتطلــب نشــر العقيــدة والعلـ

كمــا قــام بذلــك كل الأئمــة، عليهــم الســام.

ربانيــة  مســؤولية  تأتــي  هنــا  مــن 

النهــوض، فينبغــي أن يوجــه قــادة الثــورة 

والنهــوض كل النــاس الــى ضــرورة تحمّــل 

والنهــي  بالمعــروف  والأمــر  المســؤولية 

الظلــم والباطــل  ـرك  تـ لأن  المنكــر،  عــن 

ليســتفحل ويــزداد هــو مــن أخطــر الأمــور 

المؤديــة الــى نــزول العــذاب فــي الدنيــا 

والآخــرة. 

-------------

1- تفسير الميزان: ج16.

اضاءات تدبرية

 يتطلب النهوض 
الكثير من 
العناء والجهد 
والتضحيات
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مجتمع

ــه - تعالــى- جعــل هــذه الأمــة  إن الل

ــا  ــل فيه ــاس، وجع ــة أخرجــت للن ــر أم خي

القــرآن الكــريم خيــر منهــاج ونبــراس لــه، 

وبــذر فيهــا بــذور الخيــر، اصطفاهــا مــن 

بــن ســائر الأمم، وأفــاض عليهــا مــا شــاء 

ــأس.  ــا كل شــر وب ــع عنه مــن النعــم، ودف

وجعــل لهــا رســولًا يُضــئ لهــم مــا كان 

ــه. ــإذن الل ــاً ب ظلام

الشــريعة  ومقاصــد  أهــداف  ومــن 

الــى تحقيقهــا  التــي ســعت  الإســامية 

والحفــاظ عليهــا، هــو المحافظــة علــى حيــاة 

الإنســان، وإقامــة العــدل وإشــاعة الســام 

والرحمــة وإيجــاد مجتمــع إنســاني فاضل، 

مجتمــع  بــل  عــدوان،  ولا  فيــه  بغــي  لا 

والإنصــاف  والمحبــة  الســام  يســوده 

ــذا حــرم الإســام  ــع أفــراده، له ــن جمي ب

الاعتــداء علــى حيــاة الإنســان أو إيذائــه.

ولمــا كانــت جريمــة القتــل مــن أبشــع 

علــى  تقــع  ان  يمكــن  التــي  الجرائــم 

ــا الإســام تحريمــاً  ــد حرمه الإنســان، فق

فــي  اللــه  خليفــة  الإنســان  لأن  قاطعــاً 

النصــوص  جــاءت  فقــد  لذلــك  الارض، 

محرمــة للقتــل فــي كتــاب اللــه - عــزّ وجــل 

- وفــي ســنّة نبيــه محمــد، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه.

 تغييب العادة الأصيلة

فــي  الناريــة  العيــارات  إطــاق  إن 

أصبحــت  والأعــراس  العــزاء  مجالــس 

الأوقــات  هــذه  فــي  منتشــرة  عــادة 

للتعبيــر عــن أفــراح النــاس وأحزانهــم، 

فهــي عــادة ســيئة لا تمــت إطلاقــاً إلــى 

ــي  ــد تتســبب ف ــا ق ــة؛ لأنه ــا بصل مجتمعن

إزهــاق أرواح بريئــة أو تســبب فــي إحداث 

عاهــات وإصابــات إضافــة إلــى مــا فيهــا 

ــي  ــال ف ــاق للم ــر وإنف ــن إســراف وتبذي م
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غيــر مــا أحــلّ اللــه -تعالــى-.

وقديمــا كان العــرب اذا حــدث عندهــم 

مثــل وفــاة شــخصية  حــدث ذو شــأن، 

مرموقــة أو شــيخ عشــيرة أو أي شــخصية 

أخــرى؛ يقومــون بإشــعال النــار فــي مــكان 

ــاً بهــدف إعــام مــن بجوارهــم  ــع لي مرتف

بمســافة معينــة بــأن شــيئاً مــا قــد حــدث 

ــن  ــرع م ــك يه ــد ذل ــكان، وعن ــذا الم ــي ه ف

ــك  ــى ذل ــد ال ــن بعي ــار م ــذه الن يشــاهد ه

المــكان لمعرفــة مــا حــدث، أو أرســال علامــة 

ـزة علــى جســم يطفــو علــى ســطح  مميـ

المــاء بالنســبة الــى النــاس الســاكنين علــى 

كتــف النهــر ولــذات الســبب أعــاه، أو 

إرســال مــا يســمى بـــ »الطــارش« لإبــاغ 

ــك الحــدث. ــاس شــخصياً بذل الن

الناريــة  الأســلحة  ظهــرت  وعندمــا 

او  التبليــغ  لوســائل  الحاجــة  انتفــت 

ــا ســلفا، فصــاروا  ــي ذكرناه ــان الت الإع

يطلقــون إطلاقتــن او ثلاثــة وهــي تعــد 

بمثابــة تبليــغ الــى العشــائر المجــاورة بــأن 

شــيئاً مــا حــدث بهــذا الســلف.

واليــوم، ورغــم توفــر وســائل الاتصــال 

الحديثــة، وبــدلًا مــن الامتنــاع عــن اطــاق 

ــاس  ــح بعــض الن ــة، اصب ــارات الناري العي

يبالغــون فــي اطــاق مئــات الآلاف مــن 

الإطلاقــات فــي هــذه المناســبات، وهــي 

عــادة خاطئــة تقــف وراءهــا دوافــع نفســية 

ــاء والجهــل. مثــل الري

 انتشار الظاهرة

هــذه الظاهــرة، انتشــرت بشــكل كبيــر 

فــي مختلــف الأوســاط ، انتشــاراً خطيــراً، 

والأشــد خطــورة هــو التصاعــد الكبيــر 

فــي انتشــارها؛ فعلــى الرغــم مــن الفواجــع 

ــي  ــي نعيشــها والت ــب الكبيــرة الت والمصائ

نشــاهدها جــراء هــذه العــادة الســيئة، مــا 

زال البعــض يربــط بينهــا وبــن الإحســاس 

إلا  تكتمــل  لا  الفرحــة  وكأن  بالفــرح، 

ـرا عــن الحــزن  تعبيـ أو  النــار،  بإطــاق 

وكأنمــا يرجــع الميــت إلــى الحيــاة مــن 

ــب  ــرح انقل ــن ف ــم م خــال إطلاقاتــه! فك

الــى حــزن، وكــم مــن تشــييع ميــت يقتــل 

ــه بــريء! في

حــدود  تتعــدى  بمجملهــا  والمســألة 

الإحســاس بالمســؤولية، بــل وخروجهــا عــن 

حــدود مســؤولية الأجهــزة الأمنيــة، لتصــل 

ــة فــي  ــة الفردي ــي مســتوى الثقاف ــى تدن إل

المجتمــع بأســره، ســواء كان ذلــك فــي 

عــدم الإرشــاد علــى مــن يخالــف القانــون، 

إطــاق  مــن  أي شــخص  منــع  فــي  أو 

ــار. الن

ـرة جــداً  وقــد تكــون المســؤولية كبيـ

مــن  أو  المناســبة،  لأصحــاب  بالنســبة 

الأفاضــل،  والســادة  العشــائر  شــيوخ 

ـرض أن يكــون لهــم دور فــي  الذيــن يفتـ

ــن  ــى المدعوي ــه عل ــي التنبي ــك، ســواء ف ذل

بعــدم إطــاق النــار، أو فــي الإرشــاد إلــى 

ــف  ــن يخال ــاء عشــيرتهم، ومحاســبة م أبن

التعليمــات والتبليــغ عنــه، وفيمــا لــو عدنــا 

إلــى الأصــول العشــائرية العربيــة القديمــة 

لــم نــر عــادات كهــذه، وبهــذه الطريقــة 

الأعــراف  عــن  والخارجــة  المفرطــة، 

الأصيلــة. العشــائرية 

الوطنيــة  فالمســؤولية  هنــا؛  مــن 

تســتدعي تكاتــف جهــود الجميــع مــن أجــل 

وقــف تلــك الظاهــرة التــي تحولــت إلــى 

عــادة ســيئة، وتســببت فــي إزهــاق الأرواح 

ــل  ــن قب ــة م ــي ســاعة غفل ــي تســقط ف الت

شــخص لا يعــرف المســؤولية، وأطفــال فــي 

ــر  ــن غي ــم م ــق أرواحه ــور تزه ــر الزه عم

ــوا حضــوراً  ــم كان ــوه ســوى أنه ــب جن ذن

ــاً  ــون جالس ــبة، أو يك ــل أو مناس ــي حف ف

ــق. ــي الطري ــياً ف ــه، أو ماش ــي بيت ف

علينــا أن نكــون كمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــواْ  ــوَى وَلاَ تَعَاوَنُ ــرِّ وَالتَّقْ ــواْ عَــىَ الْ }وَتَعَاوَنُ
اللَّ  إنَِّ  اللَّ  قُــواْ  وَاتَّ وَالْعُــدْوَانِ  الِإثْــمِ  عَــىَ 
شَــدِيدُ الْعِقَــابِ{، )ســورة المائــدة: 2(، 
اللــه عليــه  وكمــا أراد الرســول، صلــى 

ــمْ  ــمْ وَتَرَاحُهِِ هِ ــنَ فِ تَوَادِّ ــلُ الُْؤْمِنِ ــه: »مَثَ وآل
وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الَْسَــدِ إذَِا اشْــتَكَى مِنـْـهُ 
ــهَرِ  عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَــهُ سَــائِرُ الَْسَــدِ باِلسَّ

ــى«. وَالُْمَّ

 ما تؤول إليه الإطلاقات النارية

ــآلات الخطيــرة  ــر مــن الم ــك الكثي هنال

التــي يدفــع ثمنهــا أفــراد المجتمــع، نذكــر 

منهــا:

بــن  والخــوف  الرعــب  إشــاعة   -1

النــاس، مــع احتمــال تعرضهــم لــأذى عــن 

طريــق الخطــأ، ممــا يــؤدي إلــى اصابتهــم 

النبــي  قــال  وقــد  وفاتهــم.  أو  بجــروح 

ــلُّ  ــه: »لَ يَِ ــه وآل ــه علي ــى الل الأكــرم، صل

ــلِمً«. عَ مُسْ ــرَوِّ ــلِمٍ أَنْ يُ لُِسْ
وإذا كان النبــي، صلــى اللــه عليــه 

الســاح  حمــل  عــن  نهــى  قــد  وآلــه، 

المســلمين  ـؤذي  يـ أن  خشــية  مكشــوفاً 

ــن الإشــارة  ــى ع ــأ، ونه ــق الخط ــن طري ع

إلــى المســلم خشــية أن تــزل  بالســاح 

يــده بنـَـزْغٍ مــن الشــيطان الرجيــم، فكيــف 

بمــن يســتعمل الســاح فعــاً ويتســبب 

ــه عليــه  ــى الل بــأذى المســلمين؟! قــال، صل

وآلــه: »إذَِا مَــرَّ أَحَدُكُــمْ فِ مَسْــجِدِنَا أَوْ فِ 
سُــوقِناَ وَمَعَــهُ نَبْــلٌ فَلْيُمْسِــكْ عَــىَ نصَِالِـَـا، أَوْ 
ــنْ  ــدًا مِ ــبَ أَحَ ــهِ أَنْ يُصِي ــضْ بكَِفِّ ــالَ: فَلْيَقْبِ قَ

ءٌ«. الُْسْــلِمِيَن مِنهَْــا شَْ
فائــدة،  بــا  للمــال  إتــاف   -2

ــه -  ــه الل ــى عن ــر وإســراف نه وهــذا تبذي

رِيــنَ كَانُــوا إخِْــوَانَ  تعالــى- بقولــه: }إنَِّ الُْبَذِّ

ــيْطَانُ لرَِبِّــهِ كَفُــورًا{،  ــيَاطِيِن وَكَانَ الشَّ الشَّ
.)27 الإســراء:  )ســورة 

3- حاجــة العتــاد الــذي صُنــع للدفــاع 

عــن الديــن والوطــن والمواطنــن، فــا يجــوز 

اســتعماله بهــذه الطريقــة العبثيــة البعيــدة 

أجلــه،  مــن  الســاح  هــذا  وجــد  عمــا 

واســتعمال النعمــة فــي غيــر مــا خلقــت لــه 

هــو مــن كفــران النعمــة.

الدينيــة  المرجعيــة  تصــدّت  لقــد 

ــة  ــارات الناري ــة إطــاق العي ــت بحرم وأفت

ــدراً  ــك ه ــي ذل ــواء، وذكــرت ان ف ــي اله ف

للمــال العــام وترويعــاً للنســاء والأطفــال 

وتعريــض حيــاة النــاس للخطــر، فضــاً 

ــس  ــن بأم ــاد نح ــي عت ــرط ف ــا نف ــن أنن ع

خطــر  لوجــود  وذلــك  اليــه،  الحاجــة 

حقيقــي علــى ارض الواقــع يهــدد أمننــا 

ووجودنــا، وهــو تنظيــم داعــش الإرهابــي، 

ــاد لمواجهــة  خــر هــذا العت ويفتــرض ان ندَّ

ــي  ــذي لا يراع ــري ال ــم التكفي ــذا التنظي ه

الحرمــات.

لهــذا كلــه؛ فــإن الواجب يقتضــي إبعاد 

ــة للشــرع  ــادة المنافي ــاس عــن هــذه الع الن

والأخــاق والعــرف، وليكــن التعبيــر عــن 

الفــرح بمــا أحلــه اللــه - تعالــى-، فيبــارك 

اللــه فــي مناســبة الفــرح والنجــاح، ونشــكر 

ــة  ــة لا بالمعصي ــه - عــزّ وجــل - بالطاع الل

التــي قــد تــؤدي الــى قتــل إنســان، وكذلــك 

يجــب أن يكــون مجلــس العــزاء، يســوده 

الخشــوع للــه - ســبحانه وتعالــى- والرضــا 

بقضائــه وقــدره، والدعــاء للمتوفــى بالرحمــة 

والمغفــرة؛ لا أن نطلــق العيــارات الناريــة 

ــي  ــي لا ترض ــة الت ــة الهمجي ــذه الطريق به

ــن. ــه ولا رســوله ولا المؤمن الل

 مسؤولية إطلاق 
العيارات النارية كبيرة 
؛ تقع على عاتق 

ً
جدا

أصحاب المناسبة، 
وشيوخ العشائر 

والسادة الأفاضل، الذين 
يفترض أن يكون لهم 

دور في ذلك
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ــي  ــات الت ــائر المخلوق ــان كس ــس الإنس لي

تتمتــع  فتراهــا  الحيــاة،  هــذه  فــي  وُجــدت 

ــم،  ــاءت. نع ــا ج ــا كم ــادر الدني ــم تغ ــم ث وتهي

نحــن ممــن خلقــه اللــه وكرّمــه وفضّلــه وســخر 

لــه الأشــياء ليكــون مســتحقا لخلقتــه، وليســمو 

إلــى مســتوى ضيافــة الرحمــن ويكــون جليســاً 

ــدر. ــك مقت ــد ملي ــد صــدق عن ــي مقع ف

أشــغل  بأمــور  نفســه  قيــد  الإنســان 

ــس  ــل انشــغاله فــي مجال نفســه بهــا، مــن قبي

الســمر واللهــو واللعــب العبثــي، مــن ثــم تصــل 

أن  فعليــه  نــار،  مــن  حفــرة  الــى شــفا  بــه 

ــى  ــه تعال ــا الل ــي وهبه ــائل الت ــا بالوس يحرره

لــه ليســتخدمها بمــا أراده تعالــى ليهتــدي إلــى 

البــاري عــز وجــل ومــن ثــم إلــى الشــرع علــى 

الإدراك والعقــل والإرادة  منهــا  حــد ســواء، 

توطيــد  فــي  الإنســان  تفيــد  التــي  وغيرهــا 

العلاقــة بينــه وبــن اللــه تعالــى، كمــا قــال 

أبوعبداللــه، عليــه الســام: »مــن كان عاقلا كان 

ــة«. ــل الجن ــن دخ ــه دي ــن كان ل ــن، وم ــه دي ل

فــإن هــذه الوســائل هــي قــوة ادراك الخيــر 

العقــل  بينهمــا، وأفضلهــا  والشــر والتمييــز 

ــه عــز وجــل، كمــا  ــه الل ــد ب ــذي يعب الراجــح ال

ــا  ــه الســام: »لم ــر، علي ــام الباق ــك الإم ــن ذل ب

خلــق اللــه العقــل اســتنطقه ثــم قــال لــه: أقبــل 

فأقبــل ثــم قــال لــه: أدبــر فأدبــر ثــم قــال: 

ــب  ــو أح ــا ه ــت خلق ــا خلق ــي م ــي وجلال وعزت

إلــي منــك ولا أكملتــك إلا فيمــن احــب، أمــا إني 

إيــاك آمــر، وإيــاك أنهــى وإيــاك أعاقــب، وإيــاك 

أثيــب«، ومــن الممكــن أن يكــون )الإدبــار(، إمــا 

ــه  ــال والقــرب والوصــال لل ــى الكم الصعــود إل

ــب  ــا يوج ــص وم ــى النق ــوط إل ــى، أو الهب تعال

ــال. الوب

يجتنــب  أن  للإنســان  يمكــن  فذلــك   

والشــهوات  الشــيطان  كمائــن  فــي  الوقــوع 

والاستســام لهــا، لأن الإنســان الحــر بحــق 

يــرى نفســه أكبــر مــن الســقوط، وأشــرف مــن 

الشــهوات، وأقــوى مــن الضغــوط والإرهــاب 

كان  وإذا  والأنانيــات،  والرغبــات  والأطمــاع 

الإنســان كذلــك، فإنــه اســتحق الحيــاة وســما 

ــه إذا  ــا؛ ولكن ــانية وجوهره ــة الإنس ــى حقيق إل

ــا  ــن، ف ــه مــن الف ــا يتعــرض ل ــام م ــار أم انه

يســعه ادعــاء الحريــة والكرامــة، كمــا لا يمكنــه 

والفــن  للمصاعــب  تعرضــه  عــدم  اشــتراط 

ــه الكرامــة الإلهيــة التــي ذكرهــا  فــي إطــار نيل

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي خطبتــه 

المباركــة لاســتقبال شــهر رمضــان.

 التفكير بالضيافة

كل ضيافــة تكشــف عــن كــرم صاحــب 

الدعــوة، والحــال أن صاحــب هــذه الضيافــة 

هــو اللــه عــز وجــل، وهــا نحــن يســتضيفنا 

الرحمــن تكريمــا لصيامنــا، ولاســيما إغــال 

وإغــاق  الجنــان  أبــواب  وفتــح  الشــياطين 

أبــواب النيــران، بغــض النظــر عــن أن الأنفــاس 

تســبيح والنــوم فيــه عبــادة والعمــل فيــه مقبــول 

والدعــاء مســتجاب ومــا إلــى ذلــك مــن الرحمــة 

فــي  علينــا  يغدقهــا  التــي  الإلهيــة  والمغفــرة 

 الشيخ ماجد الطرفي

كيف نستعد لضيافة الرحمن؟



43 حزيران 2017 |

ثقافة رسالية

ــة  ــذه الضياف ــدرك ه ــا أن ن ــذا علين ــة، ل كل ليل

ــل. ــكل كام ــا بش ــتعداد له والاس

ــه  ــى الل ــه، صل ــن رســول الل ــر ع ــا ذك كم

ــذا الشــهر  ــة ه ــة ضياف ــن قضي ــه، ع ــه وآل علي

فــي قولــه: »هــو شــهر دعيتــم فيــه إلــى ضيافــة 

اللــه«، فــي إشــارة منه الــى أن اللــه تعالى يدعو 

ــن  ــن ضم ــبحانه، وم ــه س ــى ضيافت ــن إل المؤم

مصاديــق دعــوة، شــهر رمضــان المبــارك، فإنــه 

مأدبــة خاصــة للــه ســبحانه وتعالــى، فقــد ورد 

ــه، أنــه قــال:  ــه عليــه وآل عــن النبــي، صلــى الل

»إذا كان يــوم القيامــة ينــادي المنــادي: أيــن 

ــادي:  ــن، وين ــى بالصائم ــه؟ فيؤت ــاف الل أضي

أيــن رعــاة الشــمس والقمــر؟ فيؤتــى بالمؤذنــن 

فيحملــون علــى نجــب مــن نــور وعلــى رؤوســهم 

تــاج الكرامــة ويذهــب بهــم إلــى الجنــة«، هــذه 

الدعــوة إلــى ضيافــة اللــه، لهــذا الشــهر وليلــة 

القــدر وأيــام العيــد، مــن رب العالمــن يحملهــا 

المرســلين،  ســيد  لــدن  مــن  النــاس،  الــى 

بالســعادة وكــرم الضيافــة مــن اللــه عــز وجــل.

صاحــب  ـرم  يحتـ أن  الضيــف  فعلــى 

التــي  الرفيعــة  بالدرجــة  الضيافــة والتحلــي 

ننظــر  أن  فينبغــي  المــكان،  بصاحــب  تليــق 

بنــور الإيمــان مــن خــال الرؤيــا الحقيقيــة، 

إلــى  إضافــة  وتعقــل،  بحكمــة  والتصــرف 

حرصنــا علــى الاســتعداد للتوبــة أمــام اللــه 

ــى الشــخص  ــا عل ــر آثاره ــث تظه ــى بحي تعال

ــارك  ــه تب ــأن الل ــوق ب ــى وث التائــب، ولنكــون عل

ــم  ــه نع ــاده، فإن ــن عب ــة ع ــل التوب ــى يقب وتعال

المولــى ونعــم النصيــر.

 بطاقة الدعوة إلى الله

الفــاح  طريــق  علــى  الأولــى  والخطــوة 

للإنســان؛ إثــارة الفطــرة التــي فطــر النــاس 

عليهــا التــي أكرمنــا اللــه تعالى بهــا وخصوصاً 

ــه  ــون في ــي نك ــارك لك ــي شــهر رمضــان المب ف

الشــهر  ليســتقبلنا  الاســتعداد  أهبــة  علــى 

ونحــن نســتحق هــذه الكرامــة مــن اللــه تعالــى، 

كمــا ذكــر الإمــام الســجاد، عليــه الســام، فــي 

وداع شــهر رمضــان: »ثُــمَّ آثَرْتَنـَـا بـِـهِ عَلَ سَــائِرِ 

لنــا علــى الذيــن مــن قبلنــا  الْمَُــمِ«، أي أننــا فضُِّ
بالصــوم؛ وهــذا مــا ذكرتــه الآيــة المباركــة: 

ــامُ  ي ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ذي ــا الَّ َ ــا أَيُّ }ي
ــمْ  كُ ــمْ لَعَلَّ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ذي ــىَ الَّ ــبَ عَ ــا كُتِ كَ
ــونَ{، )ســورة البقــرة: 183(، لكــي يكــون  تَتَّقُ
ــة  ــرم الضياف ــال ك ــتعداد لين ــة الاس ــى أهب عل

ــى  ــم الشــأن، حت ــه عظي ــدن إل ــة مــن ل الحقيقي

يحظــى بأعلــى مراتــب الرفعــة، والكمــال النابــع 

مــن الكمــال الإلهــي، وأن يتطلــع إلــى الأســمى، 

ــه وحــده،  ــد الل ــق ليعب ــه إنمــا خُل ــم أن وأن يعل

وليدخــل فــي خضــم الدعــوة التــي أكرمنــا بهــا 

ــى  ــه، صل ــد الل ــن عب ــد ب رســوله الكــريم محم

ــز  ــه - ع ــة الل ــه، فيحظــى بكرام ــه وآل ــه علي الل

وجــل - البالغــة، ولا يكــون ذلــك إلا فــي مراتــب 

ــى فــإن للكرامــة  ــه تعال مختلفــة مــن كرامــة الل

ــة. ــب مختلف مرات

روحيــاً  الاســتعداد  ينبغــي  هنــا  مــن 

وجســدياً وبكافــة الطاقــات وتعبئــة نفوســنا 

لجعــل شــهر رمضــان المبــارك بوصلــة لتجديــد 

ــى، مــن  ــه تعال ــى مرضــاة الل البيعــة للســير إل

خــال الخطبــة التــي أنشــأها رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي آخر شــهر شــعبان، 

لينهــل مــن هــذا النعيــم الــذي ذكــره النبــي 

الأكــرم لاســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، لكــي 

ــق  ــن؛ وهــذا يتحق ــة الرحم ــون أهــا لضياف يك

مــن خــال التعبئــة الروحيــة فــي صفــوف الأمــة 

التــي يتكفلهــا رجــال العلــم وأبنــاء الحــوزة 

العلميــة، مــن خطبــاء وأئمــة مســاجد وعاملــن 

فــي تعليــم القــرآن الكــريم، وغيرهــم، مــن قبيــل 

ــدوات  ــس والن ــة والمجال ــل القرآني ــة المحاف إقام

والمحاضــرات التــي تتكلــم عــن هــذا الديــن 

الحنيــف الــذي كــرم اللــه تعالــى فيــه الإنســان 

وجعلــه صاحــب إرادة لا يعبــد إلا اللــه الواحــد 

الأحــد، وغيــر ذلــك مــن الغــذاء الروحــي الــذي 

ــن  ــا أمك ــس الإنســان؛ للاســتفادة م ــي نف ينم

ــدة. ــل والفرصــة الجدي ــن الشــهر الفضي م

عــن  الشــريف  الحديــث  نقــرأ  ونحــن 

ــم  ــم مــن صائ ــأن »ك صــوم شــهر رمضــان، ب

ــن الصــوم إلا الجــوع والعطــش«،  ــه م ــس ل لي

يدعونــا  الــذي  الآخــر  الشــريف  والحديــث 

ــأن »مــن صــام  ــى صــوم حقيقــي متكامــل ب ال

ــي أن مــن أهــم  صامــت جوارحــه«، وهــذا يعن

مصاديــق الصــوم، هــو التقــوى، وهــي تتجلــى 

فــي أشــكال مختلفــة، منهــا مــا يكون باللســان، 

وبالعــن، وبالســمع، وحتــى بالقلــب، فمــن يريــد 

الحضــور علــى المائــدة الرمضانيــة والحصــول 

علــى الرضــوان والرحمــة الالهيــة، عليــه أن 

ــر. ــف والطاه ــاء النظي ــر الوع يوف

وكذلــك بــن فيــه موقــع شــهر رمضــان 

لــدى  وأهميتــه  تعالــى،  اللــه  عنــد  العظيــم 

النــاس مــن حيــث الإعــداد لــه، اســتجابة لأمــر 

اللــه تعالــى أولًا، ورجــاء الثــواب مــن عنــد 

اللــه ســبحانه والتقــرب إليــه - عــز وجــل - 

ثانيــاً، بــل النــاس فــي ذلــك الوقــت، وكل وقــت 

يتهيــؤون لاســتقباله، وذلــك مــن خــال بيــان مــا 

لــه مــن خصائــص ومميــزات يمتــاز بهــا علــى 

بقيــة شــهور الســنة، ومــا يكــون فيــه مــن ثــواب 

ــن  ــه. م ــل أن يفــوت عن ــي لعاق وفضــل لا ينبغ

هنــا يجــب أن تكــون الوقفــة مــع النفــس جديــة 

ــه  ــة ليكــون اســتعدادنا لشــهر الل وطفــرة نوعي

ــل،  ــع الشــهر الفضي ــع موق ــى يتناســب م تعال

ــع  ــا، أن وض ــى علين ــه تعال ــم الل ــن نع ــه م لأن

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بــن أيدينــا 

ــه المباركــة،  ــاً ينبــع مــن خطبت منهجــاً رمضاني

لكــي نتمكــن مــن خلالهــا تطهيــر أنفســنا، 

ــون  ــا، ولنك ــولًا من ــان مقب ــهر رمض ــون ش ليك

ــام  ــو وس ــام ألا وه ــذا الوس ــتحقينا ه ــد اس ق

ــه. ــه وكرم ــن بفضل ــة الرحم ضياف

يجب أن تكون الوقفة مع النفس جدية وطفرة نوعية ليكون 
استعدادنا لشهر الله تعالى يتناسب مع موقع الشهر الفضيل

 ينبع من 
ً
 رمضانيا

ً
وضع رسول الله بين أيدينا منهجا

خطبته المباركة، لكي نتمكن من خلالها تطهير أنفسنا
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لــكل شــيء فــي الحيــاة هــدف ووســيلة 

ـؤدي اليــه. تـ

فــاذا أخذنــا أعضــاء الانســان الواحــد 

تلــو الآخــر، وســألنا مــا الهــدف منهــا؟ لأجابنــا 

العلــم بســرعة وحســم؛ ان الهــدف مــن العــن؛ 

الابصــار، ومــن الأذن؛ الســماع، ومــن الكبــد؛ 

إنتــاج الــدم، ومــن الكليــة؛ تصفيــة الــدم، ومــن 

ــن  ــل الأوكســجين م ــدم ونق ــل ال الشــرايين؛ نق

خــال الــدم، ومــن الزائــدة الدوديــة؛ المحافظــة 

علــى مخــزون لــأكل لأوقــات الحاجــة، وهكــذا 

ســائر الأعضــاء فــي الجســم.

واذا أخذنــا مــا فــي هــذه الحيــاة مــن 

ــكل  ــل الأشــجار، نجــد أن ل ــة؛ مث ــات حيّ كائن

شــجرة هدفــاً خاصــاً، فأمــا ان تكــون الشــجرة 

مثمــرة، فهدفهــا ثمرتهــا وغلالهــا، أو لا تكــون 

ــون الشــجرة  ــبها، او تك ــا خش ــرة، فهدفه مثم

دواء لمــرض، كــذا الحــال بالنســبة للحيوانــات، 

الاحيــاء  مختلــف  مــن  حيــوان  لــكل  فــان 

البحريــة والبريــة والبرمائيــة او الطائــرة، هدفــاً 

يعيــش ضمنــه ويتحــرك نحــوه، وهكــذا الحــال 

بالنســبة لمــا فــي الكــون مــن شــمس وقمــر 

ونجــوم، فانهــا مســخرات لتحقيــق أهــداف 

معينــة ومحــدودة.

ولــو قــال احــد؛ بــأن شــيئا خلــق عبثــاً فــي 

هــذه الحيــاة، عليــه ان يأتي بدليــل لأن المفكرين 

جميعــا او علــى الأقــل، كثيــرا منهــم فــي العالــم 

حاولــوا ان يكتشــفوا شــيئا خُلــق عبثــاً وبــدون 

هــدف، وضربــوا أمثلــة لذلــك، ولكــن بــاءت 

خطتهــم بالفشــل، واذا بالأمثلــة التــي ضربوهــا 

كانــت امثلــة وشــواهد عليهــم وضــد نظرياتهــم، 

مثــا: مــن الأمثــال الشــائعة الزائفــة فــي هــذا 

ــة الزائــدة الدوديــة، فقــد أجريــت  المجــال قضي

الولايــات  فــي  للزائــدة،  اســتئصال  عمليــة 

ــي ســنة  ــن ف ــث المولودي ــة لثل المتحــدة الامريكي

1960 وقطــع عنهــم الزائــدة الدوديــة، ولكــن 

بعــد تســع ســنوات، أي عــام 1969 أثبــت 

ــم  ــن اللح ــة م ــذه القطع ــد ه ــدى فوائ ــم م العل

ــي  ــا ف ــدى اثره ــة، وم ــدة الدودي وتســمى الزائ

ــان ايضــاً. ــذا اللوزت جســم الانســان وهك

كانــت ذبابــة تتنقــل علــى وجــه هــارون 

ــاك، فقــال هــارون بتهكــم  ــا وهن العباســي، هن

وغضــب: لمــاذا خلــق اللــه هــذه الذبابــة؟! ومــا 

هــي فائدتهــا؟، فأجابــه بهلــول: »حتــى تــذل 

الطواغيــت«، ومــرة رأى هــارون دودة نتنــة فــي 

الحديقــة، فقــال: لمــاذا خلــق اللــه هــذه الــدودة؟ 

حــاذق  بطبيــب  اليــه  بمــرض وجــيء  فبُلــي 

الــدودة،  لــه لمعالجــة مرضــه هــذه  فوصــف 

عــاج  الــى  النتنــة  الــدودة  وهكــذا تحولــت 

لمــرض هــارون العباســي.

ة الفناء
ّ
 نزعة الاستمرار وسن

ليــس هنــاك شــيء خُلــق عبثــا فــي الكــون، 

بمــا فيــه؛ الانســان، وهــو طليعــة خلــق اللــه - 

ســبحانه وتعالــى - وأكــرم وأفضــل مــا خُلــق، 

حتــى ان اللــه - تعالــى- اكثــر مــدح الانســان 

خلقنــا  »لقــد  منهــا:  الكــريم:  القــرآن  فــي 

الانســان فــي أحســن تقــويم«، فهــل خلــق هــذا 

ــا هــدف؟! الانســان ب

ــه  ــم ســؤال يطرح ــو أعظ ــذا الســؤال ه ه

ــه فــي  ــه يحــدد طريق ــى نفســه لأن الانســان عل

ــن اجــزاء  ــكل جــزء م ــط ب ــه يرتب ــاة، ولأن الحي

ــب مــن جوانبهــا، ومــن دون  ــكل جان ــه وب حيات

الإجابــة الســليمة علــى هــذا الســؤال المصيــري 

الخطيــر فــإن حيــاة الانســان قــد تنحــرف 

ابــداً، وان كل  بعدهــا  انحرافــات لا تصلــح 

الوارديــن جهنــم هــم ممــن لــم يعــرف بالضبــط 

هــذا الهــدف او عرفــه ونســيه لأســباب مختلفــة.

فهــل الهــدف هــو المزيــد مــن الاكل والمزيــد 

مــن النــوم والمزيــد مــن الراحــة والمزيــد مــن 

التمتــع بمباهــج الحيــاة؟ حســناً؛ دعنــا نفتــرض 

ان هــذا هــو الهــدف مــن حيــاة الانســان، فنحن 

نــرى العــن تتغــذى بالــدم، وتســتقر فــي المــكان 

ــأن  ــت: ب ــم قال ــا لا تبصــر، ث المناســب، ولكنه

الهــدف مــن وجودهــا هــو ان تتغــذى مــن الــدم 

وتســتقر فــي اشــرف مــكان مــن الجســد وهــو 

ع 
ّ
التطل

نحو النجاح 
ص 

ّ
والتخل

من مشاعر 
العبثية

الدين
ّ

 أنور عز
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الوجــه هــل يكــون مقبــولًا منهــا هذا الــكلام؟ إن 

ــدم الــذي تتغــذى بــه يعــد وقــوداً لاســتمرار  ال

ــذا  ــه، وه ــذي تســتقر في ــكان ال ــي الم ــل ف العم

المــكان هــو مــن عوامــل اســتمرار الانســان فــي 

ــه، فالعــن  ــع واجبات ــا يقــوم بجمي ــاة، وبه الحي

ــا  ــة، ووجوده ــر نافع ــي غي ــر فه ــي لا تبص الت

يكــون عبثــاً، فنخرجهــا ونضــع بدلهــا عينــاً 

التــي لا تثمــر ولا  صناعيــة! كمــا الشــجرة 

ــب. ــل يكــون مصيرهــا التحطي تظل

ــه  ــأكل بطريقت ــاة ي ــي الحي ان كل شــيء ف

بطريقتــه  مــكان  فــي  ويســتقر  الخاصــة، 

الخاصــة، ولكــن كل شــيء يحقــق بعــد ذلــك 

هدفــاً معينــاً.

فالشــمس تشــرق، والقمــر ينيــر، والنجــوم 

ــار  ــون والأرض، والبح ــي الك ــا ف ــوم بدوره تق

تتمــوج وكل شــيء يحقــق هدفــاً، إلا الانســان 

الــذي ســخّر كل شــيء فــي الحيــاة لنفســه، 

ـراً كيــف يحقــق الهــدف مــن  ثــم يبقــى حائـ

ــاة  ــل نــراه يُفســد الحي ــاة! ب ــي الحي وجــوده ف

ثــم يســتهلك الأشــياء، بعدهــا يتعــرض هــو 

للاســتهلاك ويمــوت كالشــجرة اليابســة!

ـرض ان الهــدف  ومــن جهــة أخــرى، نفتـ

فــي حيــاة الانســان هــو ان يــأكل ويشــرب 

وينــام ثــم مــاذا؟ قطعــاً المصيــر هــو المــوت 

لهــذا الموجــود الــذي هــو اعجــب مــا نعرفــه مــن 

ــى. ــبحانه وتعال ــه س ــق الل خل

هــذا المخلــوق انمــا خلــق لكــي يســتمر 

كل  معــه  وتنتهــي  يمــوت  لان  لا  عامــاً   70

آمالــه وأحلامــه وتطلعاتــه، فقــد أبــت حكمــة 

الكــون  الــى  نظرتنــا  وأبــت  وعظمتــه،  اللــه 

التــي تدلنــا علــى حكمــة اللــه، أن نشــهد خلــق 

الانســان لفتــرة محــدودة ثــم يتحــول الــى تــراب 

ثــم لا شــيء، لذلــك فطــرة الانســان وجدانــه 

ـره لا يقبــل هــذا، والإنســان يريــد ان  وضميـ

يســتمر ويتــزوج ويصبــح لــه اولاد ثــم يســتمر 

فــي أبنائــه، وعندمــا يريــد الانســان ان يرســم 

لوحــة فانــه يســتمر فــي لوحتــه ويكتــب كتابــاً، 

حتــى يســتمر مــن خــال كتابتــه، والســبب فــي 

ذلــك وجــود شــعور عميــق فــي كيــان الانســان 

ــذه  ــذات، وه ــق ال ــي تحقي ــة ف ــة والرغب بالعظم

اعظــم واعمــق شــيء فــي حيــاة الانســان، لان 

الانســان يأبــى ان ينتهــي عنــد حــد معــن، 

لــذا نجــد فــي فطــرة الانســان الاســتمرار 

والبقــاء وهــو علــى اتجاهــن: واقعــي وحقيقــي، 

ــي هــو  ــف، فالاســتمرار الواقع واســتمرار مزي

ــكاذب  ــتمرار ال ــا الاس ــوت، أم ــد الم ــه بع حيات

المزيــف هــو مثــا ان يرســم لوحــة فنيــة وتبقــى 

ــن خــال  ــى اســمه م ــاس ويبق ــي ذاكــرة الن ف

ــة. ــذة اللوح ه

بقــاءً  ليــس  والبقــاء  الاســتمرار  هــذا 

أمــرٌ  البقــاء  بقــاءً مزيفــاً لأن  حقيقيــاً إنمــا 

ووجدانــه  الانســان  فطــرة  أن  بيــد  خيالــي، 

الــى  ويدعوانــه  الاســتمرار،  الــى  يدعوانــه 

لــم  البقــاء، وهــذا دليــل علــى ان الانســان 

يخلــق لهــذه الفتــرة المحــدودة لأن فطرتــه تأبــى 

كذلــك. ـره  وضميـ ووجدانــه 
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فطرتنــا  الــى  يعيدنــا  الكــريم  القــرآن 

وضمائرنــا عندمــا يصــرح فــي الآيــة الكريمــة:

ــمْ  كُ ــا وَأَنَّ ــمْ عَبَثً ــاَ خَلَقْناَكُ ــبْتُمْ أَنَّ }أَفَحَسِ
المؤمنــون:  )ســورة  تُرْجَعُــونَ{،  لَ  إلَِيْنـَـا 
115(، والقــرآن الكــريم لا يريــد ان يحملنــا 

افــكاراً بقــدر مــا يريــد منــا ان نتوجــه الــى 

ــا،  ــي وجدانن ــة ف ــق منطق ــى اعم ــا وال ضمائرن

ــاَ خَلَقْناَكُــمْ عَبَثًــا(،  فنتذكــر الآيــة )أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ

ســخر  التــي  العظمــة  وهــذه  الخلقــة  هــذه 

ــم  ــر العظي ــة والقم ــمس العملاق ــه الش ــا الل له

والســماوات، ملكــوت الســماوات، كلهــا مــن 

ــا تــرى مــن اجــل  اجــل الانســان، لكــن هــل ي

أن يــأكل ويشــرب وينــام؟!

ــو  ــاة الانســان ه ــم لحي ــدف الاعظ ان اله

شــيء آخــر، ذلــك الهــدف الأعظــم هــو تحقيــق 

المفاهيــم البشــرية، وأعظــم شــيء يجــب ان 

والنقــص  الاســتمرار،  هــو  نحــوه  تتحــرك 

بالنســبة الــى الانســان ألــم أقــوى مــن أي ألــم 

آخــر، بينمــا الكمــال بالنســبة يمثــل أكبــر لــذّة 

ــاة. ــي الحي للانســان ف

ــي  ــن منّ ــول: أي ــن يق ــان مؤم ــاك إنس وهن

الملــوك وأبنــاء الملــوك؟! فأنــا اشــعر بلــذة اكبــر 

ــاء  ــم، فالعلم ــذّة العل ــي ل ــوك، وه ــذة المل ــن ل م

ــن  ــون ع ــن يفتش ــون الذي ــرون والمخترع والمفك

يســتمرون  قــد  المســائل،  مــن  لمســألة  حــل 

ســنة او حتــى ســنين ولا يجــدون حلهــا، ولكــن 

مــرة واحــدة، وهــو جالــس يجــد الحــل أمامــه، 

ــر. ــذة العم ــا يشــعر بل عنده

ــا  ــى ان الانســان حينم ــل عل ــذا لدلي ان ه

يكــون ناقصــاً فــإن النقــص بالنســبة اليــه ألــمٌ 

كبيــر، وحينمــا يكتمــل فــإن ذلــك الكمــال يكــون 

أحســن وأعظــم نعمــة بالنســبة اليــه، وهــذا مــن 

الأدلــة البســيطة علــى ان الهــدف الرئيســي 

والحقيقــي مــن وجــود الانســان هــو ان يكتمــل 

ــة. وينمــو ويصبــح شــخصية متكامل

واكتشــفناه  الهــدف  هــذا  وجدنــا  واذا 

فــي حالــة  نكــون  علــى طــول الخــط  فإننــا 

ــق ذلــك عندمــا  ــدم وتحقي الكمــال وحالــة التق

نجــد عوامــل هــذا التقــدم مثــل طلــب العلــم 

الصــدق  مثــل  الاخلاقيــة  الصفــات  ـزام  والتـ

والوفــاء والصبــر والاســتقامة امــا الاكل والنــوم 

ــة العوامــل  ــذات انمــا وســيلة لتقوي وســائر المل

الآنفــة الذكــر وليســت الهــدف.

واذا كان الانســان يفكــر بهــذا الشــكل 

ــن خــال  ــه م ــي نفســه ويقــوّم صفات ــه يرب فان

ــم،  ــه ومصارحته ــع أصدقائ ــث م ــادل الحدي تب

فقــد يصــاب الانســان بألــم بســيط فانــه يراجــع 

العديــد مــن الأطبــاء لمعالجــة هــذا الألــم، بينمــا 

ـراه مســتعداً لمعالجــة حالــة ســلبية فــي  لا تـ

ســلوكه او حالــة مرضيــة فــي أخلاقــه، ومــا 

أكثــر مــن يعانــي مــن حــالات غيــر ســوّية 

ــذه! كه

بالجنــة  الفــوز  فــان شــروط  هنــا؛  مــن 

ورضــوان اللــه - تعالــى- أن يخــرج الانســان 

ــه  ــه النقصــان فــي أخلاق ــا ولا يعتري مــن الدني

وواجباتــه والتزاماتــه، ويكــون قد أدى كل شــيء 

ولــم يبــق فــي ذمتــه أمــام النــاس وأمــام اللــه، 

ــك  ــان الحســاب ســيكون عســيرا فــي تل وإلا ف

ــة. ــاة الابدي ــث الحي ــدار الاخــرى حي ال

 بقدر ما يريد منا ان نتوجه 
ً
القرآن لا يريد ان يحملنا افكارا

الى ضمائرنا والى اعمق منطقة في وجداننا، فنتذكر الآية 
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حــوادث الزمــن كالنهــر يدفــع بعضــه بعضــاً، فــا 

ــة ونتصــور ان  ــة معين ــة زمني ــد لحظ ــف عن ــا ان نق يمكنن

الاحــداث قــد اتخــذت عندهــا شــكلها النهائــي، وانــه ســوف 

لــن تأتــي وراءهــا لحظــة جديــدة تحمــل متغيــرات جديــدة.

ويبقــى  يجــري  والزمــن  تتسلســل  الحــوادث  ان 

الانســان هــو الانســان، وقــد تكــون هنــاك ظاهــرة سياســية 

او عســكرية او ايــة ظاهــرة اخــرى ذات اثــر كبيــر فــي 

المســتقبل، إلا ان وجــود مثــل هــذه الظواهــر لا يلغــي أبــدا 

دور الانســان فــي امكانيــة الاســتفادة مــن العوامــل التــي 

ــا  ــا مختلف ــق واقع ــدة تخل ــع ظاهــرة جدي ــي صن تســهم ف

ــا عمــا ســبقه. كلي

ولــو كانــت هنــاك ظاهــرة كبــرى اســتطاعت ان تلغــي 

الطوفــان  حادثــة  لكانــت  التأريــخ،  فــي  الانســان  دور 

الشــهيرة، وانقــراض نســل الكافريــن مــن فــوق البســيطة، 

ولــكان ينبغــي ان يظــل النــاس بعــد الطوفــان مؤمنــن، لان 

ــة كل ذي نفــس  ــك الحادث ــه ـ عــز وجــل ـ أغــرق فــي تل الل

فــوق الارض ولــم يبــق ســوى المؤمنــن الذيــن أنجاهــم 

ــه الســام. ــوح، علي ــه ن ــك مــع نبي بالفل

ومــع ذلــك فــان الحيــاة مــن بعــد الطوفــان ظلــت كمــا 

كانــت قبلــه تــدور حــول ذات الســن الالهيــة، وأبــرز هــذه 

الســن ســنة الابتــاء، ومنــح الاختيــار للبشــر فــي جــو مــن 

الحريــة، والقــدرة علــى الاختيــار.

فــي خضــم هــذه المســيرة، أمــام الانســان فرصــة 

التأثيــر والتغييــر فــي لحظــة تاريخيــة وذلــك عندمــا يثبــت 

ارادتــه وعزيمتــه علــى الارض.

وقــد سخـــر اللــه ـ تعالــى ـ للانســان إضافــة الــى 

الارض التــي يعيــش عليهــا، كل مــا فــي السمـــاء مــن 

ــرَ  ــمْسَ وَالْقَمَ ــارَ وَالشَّ ــلَ وَالنَّهَـ يْ ــمُ الَّ رَ لَكُ ــخَّ أجــرام: }وَسَ

رَاتٌ باَِمْــرِهِ{، )ســورة النحــل: 12(، وأودع  وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ
ــون، ألا وهــي جوهــرة  ــي الك ــه جوهــرة هــي الأعظــم ف في

العقــل  المشــيئة؛ أي الإرادة، وحريــة الاختيــار، وجعــل 

مســيطرا عليهــا. إن الحيــاة تبقــى جديــدة لمــن أراد ان 

ــان اليهــود ظلــوا طــوال  ــال؛ ف ــى ســبيل المث يعيشــها، وعل

اربعــة آلاف عــام ينتحبــون ويرثــون انفســهم ويقولــون: لقــد 

ــى  ــا، حت ــا وشــردنا واضطهدن ــا وقُتلن ــد ظُلمن ــا! فق انتهين

جــاء هيرتــزل، صاحــب فكــرة تأســيس دولــة لليهــود، وقــال: 

ــا  ــر علين ــد م ــه: لق ــل ل ــة، فقي ــع دول ــدأ بصن ــن الآن لنب م

أربعــة آلاف عــام، ولــم نســتطع ان نبنــي لأنفســنا كيانــا، 

ــنتُمْ  ــال: هنــاك آيــة فــي قــرآن محمــد تقــول: }إنِْ أَحْسَ فقـ

ــة  ــكُمْ{، )ســورة الإســراء: 7(، وهــذه الآي ــنتُمْ لانَفُسِ أَحْسَ
ــا لاســتطعنا. ــو اردن ــا ل ــا بأنن تعلمن

مــن هنــا فنحــن كمســلمين لا يجــوز لنــا ان نتصــور ان 

كل شــيء قــد انتهــى، فالآيــة نزلــت فينــا قبــل ان تنــزل فــي 

اليهــود، وهــي تخاطبنــا قبــل ان تخاطبهــم؛ فالحيــاة جاريــة 

كالنهـــر، وعلينــا ان لا نستســلم للضغوطــات والتحديــات، 

فالاستســام هــو مصيبــة اكبــر مــن الهزيمــة ذاتهــا وأعمــق 

أثرا.

وعلــى ســبيل المثــال؛ فــان علــى الانســان ان لا يكتفــي 

بــأن يوصــي بإنفــاق أموالــه فــي ســبيل اللــه من بعــد وفاته، 

ــيس  ــل تأس ــن اج ــه م ــي حيات ــو ف ــادر ه ــه ان يب ــل علي ب

ــير  ــا يش ــلمين، كم ــع الإســام والمس ــة تنف ــاريع خيري مش

ــك الحديــث الشــريف: »اذا مــات ابــن آدم انقطــع  ــى ذل ال

ــه،  ــح يدعــو ل ــد صال ــع، وول ــم ناف ــاث؛ عل ــه الا مــن ث عمل

وصدقــة جاريــة«. وقــد يتبــادر الــى الأذهــان ان المقصــود 

رؤوس  وأصحــاب  الميســورون  أولئــك  هــم  بالإنفــاق؛ 

الأمــوال الضخمــة، فــي حــن ان الديــن الاســامي الــذي 

ــم  ــكل فئاته ــلمين ب ــو المس ــة، يدع ــارب الطبقي ــارب ويح ح

الاقتصاديــة  العجلــة  دفــع  فــي  للمشــاركة  وشــرائحهم 

ــى الامــام ضمــن نظــام اجتماعــي متماســك وفــي ظــل  ال

أجــواء مــن المحبــة والإخــاء. وبــدلًا مــن المشــاريع الضخمــة 

المجتمــع  أفــراد  بإمــكان  ضخمــة،  لرســاميل  المتطلبــة 

تأســيس مشــاريع تنمويــة وتجاريــة بأهــداف خيريــة علــى 

غــرار التعاونيــات والمؤسســات الخيريــة مثــل »القرضــة 

الحســنة«، أو الأســواق التعاونيــة وغيرهــا، وإمكانيــة نجــاح 

هكــذا مشــاريع تأتــي مــن ســعة المشــاركة الجماهيريــة ممــا 

يضمــن النجــاح بشــكل كبيــر اذ مــن المعــروف ان المجتمــع 

ـرة لكــن عديــدة  يضــم بــن جنباتــه رؤوس أمــوال صغيـ

ـرة، ومــا ان تجتمــع حتــى تتحــول الــى رأســمال  ومتناثـ

ــان  ــداً، ف ــن يذهــب بعي ــذه ل ــع مشــاريع كه ضخــم. إن ري

مجتمعاتنــا لاســيما تلــك التــي تعانــي الازمــات السياســية 

المتعــددة الجوانــب والأشــكال، ممــا يجعلهــا اكثــر مــن اي 

ــى  ــب عل ــاندة للتغل ــم والمس ــى الدع ــة ال ــر بحاج ــت آخ وق

ــع  ــد بالواق ــا بع ــي خطــوة للنهــوض فيم ــات، ف ــذه الأزم ه

الاقتصــادي والسياســي وتحقيــق الاســتقرار والأمــن ومــن 

ــة والســعادة. ــل الرفاهي ــم تحصي ث

فرصة البناء والتغيير موجودة دائماً لمن يستثمرها
 خالد عبدالله



تأملات في دعاء العهد

 التسديد الإلهي لصاحب الزمان في مهمته الإصلاحية

رِنــيِ 
َ
ـــهُمَّ ا

ّ
لل

َ
كان الــكلام فــي العــدد الماضــي عنــد الفقــرة »ا

...«، مــن ثَــم بينّــا؛ ان عبــارة واكحــل ناظــري بنظــرة 
َ

شــيدَة  الرَّ
َ
عَــة

ْ
ل الطَّ

ــع الــى معطيــات متنوعــة مــن  منــي اليــه، بــأن قــارئ الدعــاء يتطل

النظــر الــى الامــام، عجــل اللــه فرجــه، كالمعطــى الروحــي، والمعطــى 

النفســي، والمعطــى العبــادي العــام المتمثــل فــي إقامتــه، عليــه 

الســام، لمجتمــع العــدل الإســامي، ووراثــة الإســاميين لــأرض.. 

وبعــد أن ذُكــر مــا تقــدم، نجــد ان الدعــاء المذكــور يواصــل فقراتــه 

ــة:  ــارات التالي ــدة بالعب الجدي

 
ْ
نْفِــذ

َ
ــهُ، وَا

َ
ت كْ بــي مَحَجَّ

ُ
هَجَــهُ وَاسْــل

ْ
وْسِــعْ مَن

َ
رَجَــهُ، وَا

ْ
لْ مَخ رَجَــهُ وَسَــهِّ

َ
ــلْ ف »وَعَجِّ

ــارة الاســتعارية  ــداد للعب رَهُ،..«، وهــذه الفقــرة هــي امت
ْ

ز
َ
ــدُدْ ا

ْ
ــرَهُ وَاش مْ

َ
ا

ــي  ــد، والت ــاء العه ــن دع ــابقة م ــرة الس ــي الفق ــا ف ــي لاحظناه الت

ــا  ــا بنظراتن ــان يكحــل نواظرن ــى، ب ــه تعال ــى التوســل بالل تشــير إل

الــى الامــام، صاحــب الزمــان، إذ هــي عبــارة ذات دلالات مزدوجــة، 

منهــا: 

مــا يتصــل بالحاجــة النفســية المتمثلــة فــي الرؤيــة للإمــام، عليــه 

الســام، ومنهــا: مــا يتصــل بالحاجــات العباديــة المتمثلــة فــي حركــة 

الإصــاح التــي يضطلــع بهــا الامــام، عجــل اللــه فرجــه، حيــث عبــر 

الدعــاء عــن هــذه الدلالــة بعبــارات متنوعــة، ومــا يتضمنــه المقطــع 

ــذي نحــن فــي صــدده علــى ظواهــر ســت، تنصــب جميعــاً فــي  ال

رافــد دلالــي وهــو؛ تأييــد اللــه - تعالــى- وتســديده للإمــام المنتظــر، 

عليــه الســام، فــي هــذه المهمــة الإصلاحيــة.

والســؤال هــو: مــاذا تعنــي كل ظاهــرة مــن الظواهــر المتقدمة، 

ومــا هــي الفــوارق بــن كل منهــا، مــع كونهــا متماثلــة او متحــدة 

فــي الدلالــة؟

ــان  ــاء، ب ــن مقطــع الدع ــهُ(: م رَجَ
َ

ــلْ ف ــول: إن ظاهــرة )وَعَجِّ نق

يعجــل فــرج الامــام، عليــه الســام، والتعجيــل للظهــور لا يحتــاج 

ــا دام  ــه، فم ــدف من ــه نظــراً لوضــوح اله ــاء الضــوء علي ــى الق ال

المجتمــع او المجتمعــات المعاصــرة منحرفــة، وعدوانيــة ومبتعــدة عن 

الســماء ومبادئهــا، حتــى ان المعــروف ليــكاد يتحــول الــى منكــر، 

ــه  ــى الل ــه، صل ــى معــروف، كمــا فــي حديــث رســول الل والمنكــر ال

ــه، لأصحابــه والجالســن معــه:  عليــه وآل

ــوا:  ــا؟.. قال ــر معروف ــرا، والمنك ــروف منك ــم المع ــم اذا رأيت ــف بك »كي

أيكــون ذلــك يــا رســول الله؟! قــال: بــل وأكثــر مــن ذلــك، كيــف بكــم اذا أمرتــم 

بالمنكــر، ونهيتــم عــن المعــروف؟...«، حتــى ان المســتضعف يئــن 

مــن المســتكبر والطغــاة، ولا يملــك خلاصــاً منــه، مــن ثَــم ان 

وراثــة الارض لعبــاد اللــه الصالحــن تأخــذ مكانهــا فــي طموحــات 

قــارئ الدعــاء، فإنــه يتوســل باللــه تعالــى بــان يعجــل ظهــور الامــام، 

عليــه الســام، ويفــرج بظهــوره عــن الأمــة الاســامية الحقــة.. أي 

ــه مســوغاته بهــذا النحــو الــذي تنطــق بــه  الخــاص مــن الأزمــة ل

كلمــات الدعــاء.

التوســل الجديــد  يعــدّ هــذا  رَجَــهُ(: 
ْ
لْ مَخ وإن ظاهــرة )وَسَــهِّ

يقتــرن بصعوبــات  قــد  انــه  بالظهــور، حيــث  التعجيــل  خطــوة 

وعقبــات وممارســات تعيــق العمــل الإصلاحــي مــن أن يتــم بالشــكل 

ــهل  ــى ان يس ــه تعال ــل بالل ــي يتوس ــذا نجــد ان الداع ــوب، ل المطل

وييســر الظهــور المشــار اليــه، بحيــث تــزال العقبــات المحتملــة عــن 

الطريــق الإصلاحــي. 

عندمــا  الدعــاء  قــارئ  إن  هَجَــهُ(: 
ْ
مَن وْسِــعْ 

َ
)وَا ظاهــرة  وأمــا 

ــي  ــاً، لك ــل قلي ــى التأم ــاج إل ــهُ(، تحت هَجَ
ْ
ــعْ مَن وْسِ

َ
ــارة )وَا ــه عب يواج

ــة او  ــي، الطريق ــج يعن ــان المنه ــارة؛ ف ــذه العب ــه ه ــا تعني ــدرك م ي

الاســلوب الــذي يتبــع فــي العمــل الفكــري او العلمــي او الإداري او 

ــك. ــر ذل السياســي وغي

ــاً  ــه فرجــه، يواجــه مجتمعــاً ليــس محلي  إن الامــام، عجــل الل

فقــط، بــل يواجــه مجتمعــاً دوليــاً او عالميــاً، وان العمل وتقســيمه في 

شــتى الصعــد يتطلــب رســماً لخطــط متنوعــة، لــذا فــان ســعة هــذه 

ــب ســعة فــي المنهــج الإصلاحــي  ــي يواجههــا تتطل المجتمعــات الت

الــذي سيرســمه الامــام، عليــه الســام، تتطلــب ســعة فــي الأســاليب 

المفضيــة الــى تحقيــق الإصــاح، ولذلــك توســل الدعــاء باللــه تعالــى 

بــان يوســع منهــج او اســلوب او طريقــة الممارســة الإصلاحيــة 

للإمــام، عليــه الســام.

ــهُ(: لــو عدنــا الــى 
َ
ت كْ بــي مَحَجَّ

ُ
وبالنســبة إلــى ظاهــرة )وَاسْــل

ــن  ــو الجــادة م ــاه ه ــة، نجــد ان معن ــذه الكلم ــة له ــة اللغوي الدلال

حيــث المعَْلـَـم الجغرافــي لهــا، أي أن هــذه العبــارة يقصــد بهــا 

معنــىً اســتعارياً او رمزيــاً، بمعنــى انهــا ترمــز الــى الطريــق الــذي 

ــة.  ــذه المهم ــق ه ــي تحقي ــه، ف ــه فرج يســلكه، عجــل الل

ــي أســلك  ــم اجعلن ــهُ( أي: الله
َ
ت ــي مَحَجَّ كْ ب

ُ
ــل ــارة )وَاسْ ــك عب لذل

الطريــق الــذي ســلكه الامــام المهــدي، عليــه الســام، أي الا أخالفــه 

فــي تنفيــذ أوامــره، والاســتنارة بخطــاه.

ــدُدْ 
ْ

ــرَهُ وَاش مْ
َ
 ا

ْ
ــذ فِ نْ

َ
ــن )وَا ــن الأخيرت ــا جــاء بخصــوص العبارت وم

رَهُ(، وهمــا يتعلقــان بالمهمــة الإصلاحيــة للإمــام عجــل اللــه فرجــه، 
ْ

ز
َ
ا

أي بممارســاته وتطبيقاتــه علــى ارض الواقــع التــي تشــير إليــه 

مْــرَهُ( ومــا يتصــل بهــذا الأمــر او المباشــرة للعمــل ومــن 
َ
كلمــة )ا

دعــم خــاص، هــذا مــا نشــير إليــه فــي العــدد القــادم ان شــاء 

اللــه تعالــى.

 ماجد الصفار
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ــي  ــة ف ــة الثقيل ــذه الكلم ــه إلا الله« ه »لا ال

ميــزان الكــون، لهــا أبعــاد عديــدة مــن جملتهــا 

الاســتقلال والحريــة والتقــدم والكمــال، وفــي 

هــذا الحيّــز المحــدود ســنصب اهتمامنــا علــى 

ــه الشــعوب  ــا عانت البعــد الاول )الاســتقلال( لم

علــى   - ـزال  تـ - ومــا  للخــارج  تبعيــة  مــن 

والسياســية  الاقتصاديــة  الصُعــد؛  مختلــف 

والأمنيــة.

ولطالمــا ســمعت هــذه الشــعوب ومُلئــت 

ــي«  ــا بشــعارات »الاســتقلال عــن الأجنب آذانه

والتشــدّق بـ«الوطنيــة«، ولكــن لا نــرى ســوى 

التبعيــة  فــي  آخــر  بعــد  يومــاً  الانغمــاس 

والانقيــاد الــى القــوى الكبــرى، حتــى فــي لقمــة 

العيــش والأمــان والحريــة. 

فكيــف يصــل الانســان الــى الاســتقلال 

الحقيقــي فــي حياتــه؟

 الضغوط النفسية تدفع الى التبعية

ــادة  ــزان الم ــي مي ــدر ف ــو قُ ــان ل ان الانس

فســوف لــن يكــون إلا شــيئاً ضئيــا، لأنــه 

ــن  ــو جــزء م ــذي ه ــب ال ــذا الكوك ــن ه جــزء م

المنظومــة الشمســية وهــي ـ بدورهــا ـ تمثــل 

ــن بعــض  ــا ع ــدُ بعضه ــن مجــرات بُع جــزءاً م

آلاف الملايــن مــن الســنين الضوئيــة، وفــي 

مجــال ضعــف الانســان وعجــزه يقــول الامــام 

ـــوم  علــي، عليــه الســام: »مســكين ابــن آدم مكت

ـــوظ العمـــل، تؤلمـه  الأجـــل، مكنـــون العلل، محف

ــة«. ــه العرق ــه الشــرقة، وتنتن ــة وتقتل البقـ

ولكــن مــا الــذي يجعــل هــذا الانســان 

اقتحــام  علــى  قــادراً  والمحــدود،  الضئيــل 

المجهــول وغــزو الفضــاء وســبر غــور المحيطــات 

وتســخير مــا فــي الكــون؟ انــه الاســتقلال؛ 

ــة  ــة، وريش ــذه الطبيع ــن ه ــاذا كان جــزءاً م ف

أثر الإيمان بالله ودوره 

في تحقيق الاستقلال

 علي عبد الحسين
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ثقافة رسالية

ــط  ــي راب ــي ه ــهوات الت ــاح الش ــب ري ــي مه ف

ــن  ــه، فســوف ل ــه وبــن الطبيعــة المحيطــة ب بين

يتمكــن مــن فعــل أي شــيء.

فــان معركــة الانســان  ذلــك  أجــل  مــن 

الأولــى فــوق هــذا الكوكــب انمــا يخوضهــا 

مــع تلــك الطبيعــة، وذلــك المجتمــع الــذي يريــد 

ســرقة اســتقلاله وتحويلــه الــى جــزء مــن هــذه 

الــدورة التــي لا تنفــك عــن الــدوران.

بيــد أن البعــض يتصــور الأمــر بالســهولة 

التــي تحقــق لــه الاســتقلال والتنعّــم بالعــزة 

ــاء، ولعــل  ــر عن ــاة دون كثي ــي الحي ــة ف والكرام

هــذا مــا جعــل هــذا المفهــوم مجــرد شــعار 

ــاس لا  ــاك، فالن ــا وهن ــع هن ــر يرف ــل ومثي جمي

ــذا  ــق ه ــه لتحقي ــم فعل ــذي عليه ــا ال ــرف م تع

الأمــل المنشــود.

الظواهــر  فــي  ليســت  القضيــة  إن 

الخارجيــة، كأن يُصــار الــى رفــع يــد هــذه 

الدولــة عــن التدخــل فــي شــؤون دولــة أخــرى، 

او العمــل علــى التخفيــف مــن اعتمــاد هــذه 

الدولــة فــي اســتثماراتها النفطيــة والزراعيــة 

وغيرهــا علــى الشــركات العالميــة الكبــرى، فهــذا 

وغيــره كثيــر، يمثــل المعطــى الظاهــري للأمــر، 

إنمــا المهــم فــي إرســاء دعائــم الاســتقلال مــن 

الضغــوط النفســية داخــل الانســان، ولــذا يؤكــد 

علماؤنــا علــى المبــدأ الثابــت بــأن الدخــول فــي 

ــاط المباشــر  ــه«، والارتب ــه إلا الل »حصــن لا إل

ـرب العالمــن، يولــد الشــعور بالقــدرة علــى  بـ

لــكل مــن يريــد  التحــدي، وقــول كلمــة »لا« 

ــذي  ــع ال ــة او المجتم ســلب اســتقلاله كالطبيع

ــذي  ــون ال ــد ان يســخره لمصالحــه او القان يري

يســتهدف ســحقه او الســلطة التــي تبتغــي 

الظلمــات، وهنــا  الــى  النــور  مــن  إخراجــه 

تكمــن فلســفة الحديــث المعــروف: »كلمــة لا إلــه 

إلا اللــه حصنــي، فمــن دخــل حصنــي أمــن مــن 

عذابــي«.

بمعنــى أن الخــروج عــن حصــن اللــه - 

تعالــى - يــؤدي بالإنســان الــى التكبيــل بقيــود 

التبعيــة، ليــس فقــط للعوامــل الخارجيــة، وإنمــا 

ــن  ــس الانســان، م ــي نف ــة ف للضغــوط الداخلي

شــهوات ورغبــات جامحــة تدفعــه لأن يقــوم 

بــأي عمــل، حتــى وإن كلفــه حياتــه وحيــاة 

ــن.  ــر الآخري ومصي

 أصحاب الكهف والاستقلال الحقيقي

إن قصــة أصحــاب الكهــف الذيــن تفجّــرت 

فيهــم ينابيــع الإيمــان، خيــر قــدوة وأســوة فـــي 

مجــال تحقيــق الاســتقلال الحقيقــي، فقــد كان 

هــؤلاء الفتيــة مــن اتبــاع نبــي اللــه عيســى بــن 

مــريم، عليهمــا الســام، وكانــوا وزراء لملــك 

مــن  كان واحــدا  الــذي  »دقيانــوس«  يدعــي 

نســتعرض  يلــي  القيصريــة، وفيمــا  العائلــة 

ــا الامــام  موجــزاً مــن قصتهــم كمــا يرويهــا لن

ــى  ــه، صل ــه الســام، عــن رســول الل ــي، علي عل

اللــه عليــه وآلــه، نظــرا لأهميــة الاطــاع عليهــا 

ــي ادراك ضــرورة الاســتقلال، وضــرورة ان  ف

يجعلــه الانســان المؤمــن الهــدف الاول والأخيــر 

ــاة. ــه فــي هــذه الحي ل

يقــول أميــر المؤمنــن، عليــه الســام: »كان 

بــأرض الــروم مدينــة يقــال لهــا اقســوس، وكان 

لهــا ملــك صالــح، فمــات ملكهــم فاختلفــت 

ــارس  ــوك ف ــن مل ــك م ــم مل ــم فســمع به كلمته

ــف  ــة ال ــي مائ ــل ف ــه )دقيانــوس(، فأقب ــال ل يق

حتــى دخــل مدينــة اقســوس، فاتخذهــا دار 

مملكتــه، واتخــذ فيهــا قصــرا طولــه فرســخ 

ــك القصــر  فــي عــرض فرســخ، واتخــذ فــي ذل

مجلســاً طولــه ألــف ذراع فــي عــرض مثــل ذلــك 

مــن الرخــام الممــرد، واتخــذ فــي المجلــس أربعــة 

آلاف أســطوانة ذهــب، واتخــذ الــف قنديــل 

ــن اللجــن تســرج  ــا سلاســل م ــب له ــن ذه م

بأطيــب الأدهــان، واتخــذ فــي شــرقي المجلــس 

ــت الشــمس  ــك وكان ــه كذل ــن كــوة، ولغربي ثمان

اذا طلعــت، طلعــت فــي المجلــس كيفمــا دارت، 

ــون  ــه ثمان ــه ســريرا مــن ذهــب طول واتخــذ في

ذراعــا فــي عــرض اربعــن ذراعــا لــه قوائــم مــن 

فضــة مرصعــة بالجواهــر، وعــاه بالنمــارق، 

واتخــذ مــن يمــن الســرير ثمانــن كرســيا مــن 

الذهــب مرصعــة بالزبرجــد الأخضــر، فأجلــس 

عليهــا بطارقتــه، واتخــذ مــن يســار الســرير 

ثمانــن كرســيا مــن الفضــة مرصعــة بالياقــوت 

الأحمــر، فأجلــس عليهــا هراقلتــه، ثــم عــا 

ــى رأســه. ــاج عل الســرير فوضــع الت

ــر،  ــا وتجب ــك عت ــى ذل ــك ال ــر المل ــا نظ ولم

فادّعــى الربوبيــة مــن دون اللــه، ودعــا الــى 

ذلــك وجــوه قومــه فــكل مــن أطاعــه علــى ذلــك 

أعطــاه و حبــاه و كســاه، وكل مــن لــم يبايعــه 

قتلــه، فاســتجابوا لــه فــوراً، واتخــذ لهــم عيــدا 

فــي كل ســنة مــرة، فبينمــا هــم ذات يــوم فــي 

عيــد والبطارقــة عــن يمينــه، والهراقلــة عــن 

ـره ان  يســاره، اذ أتــاه أحــد البطارقــة وأخبـ

ــم  ــال، فاغت ــه للقت عســاكر الفــرس متوجهــة الي

ــر  ــه، فنظ ــن رأس ــاج ع ــقط الت ــى س ــك حت لذل

اليــه احــد الثلاثــة الذيــن كانــوا عــن يمينــه 

يقــال لــه »تمليخــا«، وكان غلامــا فقــال فــي 

نفســه: لــو كان دقيانــوس الهــا كمــا يزعــم، اذا 

مــا كان يغتــم ولا يفــزع، ومــا كان يبــول ولا 

يتغــوط، ومــا كان ينــام، وليــس هــذا مــن فعــل 

الآلهــة، قــال: وكان الفتيــة الســتة كل يــوم عنــد 

ــا(،  ــد )تمليخ ــوم عن ــك الي ــوا ذل ــم، وكان احده

قــال  ثــم  الطعــام،  طيــب  مــن  لهــم  فاتخــذ 

لهــم: يــا اخوتــاه...! قــد وقــع فــي قلبــي شــيء 

منعنــي الطعــام والشــراب والمنــام، قالــوا: ومــا 

ذلــك يــا تمليخــا؟ قــال: اطلــت فكــري فــي 

الســماء فقلــت: مــن رفــع ســقفها محفوظــة 

بــا عمــد، ولا علّاقــة مــن فوقهــا؟ ومــن اجــرى 

فيهــا شمســا؟ ومــن زينهــا بالنجــوم؟ ثــم أطلــت 

ــى  ــت: مــن ســطّحها عل الفكــر فــي الارض فقل

ظهــر اليــم الزاخــر؟ ومــن حبســها بالجبــال 

فكــري  طلــت  و  شــيء؟  كل  علــى  تميــد  ان 

كيف يمكن لإنسان ان يدّعي الإيمان بالله وهو يخضع لقوانين 
 
ً
السلاطين ويحارب تحت ألويتهم ويكتب في دواوينهم ويغدو جزءا

من استراتيجياتهم؟
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ــن  ــا م ــي جنين ــن أخرجن ــت: م ــي نفســي فقل ف

بطــن أمــي؟ ومــن غذانــي ومــن ربانــي؟ ان لهــا 

صانعــا ومدبــرا غيــر دقيانــوس الملــك، ومــا هــو 

ـوك وجبــار الســماوات، فانكبــت  إلا ملــك الملـ

ـوا: بــك  الفتيــة علــى رجليــه يقبلونهمــا، وقالـ

هدانــا اللــه مــن الضلالــة الــى الهــدى، فاشــر 

ــط  ــاع تمــرا مــن حائ ــب تمليخــا فب ــا، فوث علين

لــه )بســتان( بثلاثــة آلاف درهـــم، وصرهــا فــي 

ــة،  ــن المدين ــم وخرجــوا م ــوا خيوله ــه وركب ردن

فلمــا ســاروا ثلاثــة أميــال، قــال لهــم تمليخــا: 

يــا أخوتــاه؛ جــاءت مســكنة الآخــرة وذهــب ملك 

ـوا عــن خيولكــم وامشــوا علــى  الدنيــا، انزلـ

ــه ان يجعــل لكــم مــن أمركــم  أرجلكــم لعــل الل

فرجــا ومخرجــا، فنزلــوا عــن خيولهــم ومشــوا 

ــك اليــوم  ــي ذل ــى أرجلهــم ســبعة فراســخ ف عل

ــا. ــر دم ــم تقط ــت أرجله فجعل

فاســتقبلهم راع فقالــوا: يــا ايهــا الراعــي 

ــي:  ــال الراع ــاء؟ فق ــن او م ــن شــربة ل ــل م ه

عنــدي مــا تحبــون ولكــن أرى وجوهكــم وجــوه 

الملــوك، ومــا أظنكــم إلا هاربــن مــن دقيانــوس 

ـوا: يــا ايهــا الراعــي لا يحــل لنــا  الملــك، قالـ

الكــذب، أفينجينــا منــك الصــدق؟ فأخبــروه 

بقصتهــم، فانكــبّ الراعــي علــى أرجلهــم يقبلهــا 

ويقــول: يــا قــوم لقــد وقــع فــي قلبــي مــا وقــع 

فــي قلوبكــم، ولكــن أمهلونــي حتــى ارد الأغنــام 

ــه، فــرد  ــم، فتوقفــوا ل ــا وأَلحــق بك ــى أربابه عل

ــه. ــب ل ــل يســعى يتبعــه كل ــام واقب الأغن

حتــى  بهــم  يســير  الراعــي  يــزل  فلــم 

ــال  ــى كهــف يق ــا، فانحــط بهــم عل علاهــم جب

لــه الوصيــد، فــاذا بفنــاء الكهــف فيــه أشــجار 

ــاء  مثمــرة، فأكلــوا مــن الثمــر وشــربوا مــن الم

وجنهــم الليــل فــآووا الــى الكهــف وربــض الكلب 

علــى بــاب الكهــف ومــد يديــه عليــه، فأوحــى الله 

ــم،  ــك المــوت بقبــض أرواحه ــى مل ــى ـ ال ـ تعال

ووكل اللــه بــكل رجــل ملكــن يقلبانــه مــن ذات 

ــى ذات الشــمال ومــن ذات الشــمال  اليمــن ال

ــى  ــه ـ عــز وعــا ـ ال ــى اليمــن، فأوصــى الل ال

خــزان الشــمس فكانــت تــزاور عــن كهفهــم ذات 

ــم ذات الشــمال. ــن، وتقرضه اليم

وجــدوا  رجــال  قصــة  فهــذه  وبعــد؛ 

اســتقلالهم فهتفــوا والإيمــان يعمــر قلوبهــم: 

ــوْلاَ  ــةً لَّ ــهِ ءَالَِ ــن دُونِ ــذُوا مِ َ ــا اتَّ ــؤُلآءِ قَوْمُنَ }هَ
ــنِ  ــمُ مَِّ ــنْ أَظْلَ ٍ فَمَ ــنِّ ــلْطَانٍ بَ ــم بسُِ ــونَ عَلَيْهِ يَأْتُ
ى عَــىَ اللَِّ كَذِبــاً{، )ســورة الكهــف: 15(. افْــرََ

 عبادة المنصب تناقض الاستقلال

ان التنــازل عــن كرســي الســلطة ليــس 

فهنــاك  الانســان،  علــى  اليســـير  بالأمــر 

ــى كرســي لموظــف  ــاس عندمــا يجلســون عل أن

دوائــر  فــي  كتّابــاً  يصبحــون  او  صغيــر، 

الحــكام، ســرعان مــا يفقــدون اســتقلالهم و 

إيمانهــم، ويبــدؤون بالتكبــر علــى الآخريــن، 

ــي عــزّ ســلطانهم،  وأصحــاب الكهــف كانــوا ف

ــم جــردوا انفســهم  وبيدهــم كل شــيء، إلا انه

منهــا فــي ســبيل اللــه - ســبحانه وتعالــى 

-، لان أرواحهــم اتصلــت بكهــف الاســتقلال 

وحصــن التوحيــد، وأصبحــت قلوبهــم مضــاءة 

بنــور الإيمــان، ولذلــك فقــد خلــد ذكرهــم علــى 

صفحــات التأريــخ، }وَإذِِ اعْتَزَلْتُـــمُوهُمْ وَمَــا 

ــمْ  ــرُْ لَكُ ــفِ يَن ــأْووا إلَِ الْكَهْ ــدُونَ إلِاَّ اللََّ فَ يَعْبُ
ــم  ــن أَمْرِكُ ــم مِ ــيّءْ لَكُ ــهِ وَيَُ حَْتِ ــن رَّ ــم مِ كُ رَبُّ

مِرْفَقــاً{، )ســورة الكهــف: 16(.
وقــد زادهــم اللــه ـ تقدســت أســماؤه ـ 

ــة  ــن الطبيع ــر قوان ــوق شــرفهم إذ غي شــرفا ف

مــن أجلهــم، كمــا تصــرح بذلــك الآيــة التاليــة: 

عَــن  تَــزَاوَرُ  طَلَعَــت  إذَِا  ــمْسَ  الشَّ }وَتَــرَى 
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَـــمِيِن وَإذَِا غَرَبَــت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ 
ــاتِ  ــهُ ذَلِــكَ مِــنْ ءَايَ ــالِ وَهُــمْ فِ فَجْــوَةٍ مِنْ الشِّ
ــدِ اللَُّ فَهُــوَ الُْهْتَــدِ وَمَــن يُضْلِــلْ فَلَــن  اللَِّ مَــن يَْ
ــدَ لَــهُ وَليِّــاً مُرْشِــداً{، )ســورة الكهــف:17(. تَِ

الأديــان  تاريــخ  فــي  فــان  وهكــذا؛ 

الســماوية، قبــل ظهــور خــاتم الأنبيــاء، صلــى 

ــاع  ــخ اتب ــي تاري ــذات ف ــه، وبال ــه وآل ــه علي اللـ

عيســى بــن مــريم، عليهمــا الســام، صفحــات 

مشــرقة تتــألأ نــوراً وضيــاءً لابــد ان ندرســها، 

ــى  ــد الرســول، صل ــي عه فمــع ان المســلمين ف

ــر،  ــم الكثي ــن مهجه ــوا م ــه، بذل ــه وآل ــه علي الل

ــم  ــروا قبله ــن ظه ــاك مســلمين آخري إلا ان هن

ونــوح،  وإبراهيــم  وموســى  عيســى  كأتبــاع 

عليهــم الســام، اجهــدوا انفســهم فــي ســبيل 

اللــه ـ عــز شــأنه ـ واذا كنــا نــرى اليــوم ان 

او  بصــورة  اللــه  يعبــدون  البشــرية  نصــف 

بأخــرى فــان الفضــل يعــود فــي ذلــك الــى 

أولئــك المؤمنــن الأوائــل.

ولذلــك فــان هــذا الحديــث ليــس للماضــي 

والتاريــخ، بــل هــو حديــث اليــوم الــذي يعيــش 

فيــه العالــم الإســامي معركــة الاســتقلال التــي 

هــي معركــة التوحيــد، فالإنســان الــذي لا يؤمــن 

باللــه ـ ســبحانه ـ لا يفكــر فــي الاســتقلال، 

ــان  ــتقلال ف ــي الاس ــر ف ــذي لا يفك ــن ال والمؤم

ــه مــن ان  ــد ل ــاً وفشــا، ولاب ــه ضعف فــي إيمان

يغيــر منهجــه، فكيــف يمكــن لإنســان ان يدّعــي 

الإيمــان باللــه وهــو يخضــع لقوانــن الســاطين 

ويحــارب تحــت ألويتهــم ويكتــب فــي دواوينهــم 

اســتراتيجياتهم؟ وكيــف  مــن  جــزءاً  ويغــدو 

ــه وهــو  ــد الل ــه عب يمكــن لإنســان ان يدّعــي ان

ــن  ــه وب ــرق بين ــا الف ــدة الطاغــوت؟ وم ــن عب م

المشــركين الذيــن حاربــوا الرســـول، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، فهــم هــم الآخــرون كانــوا يعبــدون 

اللــه، إلا انهــم كانــوا يجعلــون لــه ـ تعالــى ـ 

هــم  الأنــداد  هــؤلاء  ان  ويعتقــدون  أنــدادا، 

شــفعاؤهم الــى اللــه؟ وقــد صــرح بذلــك القــرآن 

ــذُوا مــِــن  ــَ ذِيــــنَ اتَّ الكــريم فــي قولــه: }وَالَّ

بُونَآ إلَِ اللَِّ  دُونــِــهِ أَوْلـِــيَآءَ مَــا نَعْبــُــدُهُمْ إلِاَّ ليُِقَرِّ
ــر: 3(. م ــى{، )ســورة الزُّ زُلْفَ

ثقافة رسالية

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

التنازل عن كرسي السلطة ليس بالأمر اليسـير على الانسان، فهناك 
 
ً
ابا

ّ
أناس عندما يجلسون على كرسي لموظف صغير، او يصبحون كت

في دوائر الحكام، سرعان ما يفقدون استقلالهم وإيمانهم



أسطرلاب

عظمة الصلاة على العترة الطاهرة

 هــل تعلــم أن اللــه تعالــى اتخــذ إبراهيــم خليــا لكثــرة صلاتــه 

علــى محمــد وأهــل بيتــه صلــوات اللــه عليهــم.

أهمية السحور

 هــل تعلــم ان نبينــا، صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، يؤكــد علــى 

تنــاول الســحور وكان يؤخــره حتــى لا يُضيــع صــاة الفجــر.

كتم العطسة

 هــل تعلــم أن كتــم العطســة وعــدم إخراجهــا بشــكل مســتمر 

قــد يــؤدي إلــى تمزيــق الأوعيــة الدمويــة فــي الــرأس وخلــف الرقبــة 

وهــو الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى وفــاة الشــخص بشــكل مفاجــئ، 

لذلــك ينصــح طبيــاً بضــرورة إخــراج العطســة وعــدم كتمانهــا أبــداً.

مسائل صحية

 هــل تعلــم أن البصــل الــذي هــو مــن الخضــروات المــدرة 

ــذي  ــروم ال ــادة الك ــي بم ــو غن ــى وه ــن الحص ــع تكوي ــول؛ تمن للب

يســاعد الخلايــا علــى الاســتجابة للأنســولين، لذلــك هــو مفيــد 

ــكر. ــداً لمــرض الس ج

 هــل تعلــم أن خليطــاً مــن عصيــر الليمــون 

ــب  ــن زبي ــة م ــل وملعق ــوم والزنجبي ــن الث وفصــن م

الزيتــون النقــي يعتبــر خليــط ممتــاز لتنظيــف الكبــد، 

ــق  ــى الري ــط عل ــث يؤخــذ هــذا الكــوب مــن الخلي حي

قبــل الإفطــار بســاعة.. تســتعمل هــذه العمليــة كل 

ســتة أشــهر.

 هــل تعلــم ان الصــوم يعــدّ الــدواء الناجــع للأمــراض النفســية 

المزمنــة مثــل الاكتئــاب والقلــق.

 هــل تعلــم: ان الصــوم يــؤدي الــى 

لتنظيــف خلايــا  الانســان  عمــر  إطالــة 

ــت الأبحــاث  ــا أثبت ــن الســموم ،كم الجســم م

ــة. الطبي

آداب طرق الباب

 هــل تعلــم أن فــي العهــد العثمانــي كان علــى أبــواب المنــازل 

ـرة، فعندمــا تطــرق  ـرة والأخــرى كبيـ مطرقتــن، إحداهمــا صغيـ

ــاب..  ــح الب ــت وتفت ــاب بالصغيــرة »امــرأة« فتذهــب ســيدة البي الب

وعندمــا يطــرق بالكبيــرة؛ يفهــم أن بالبــاب »رجــاً« فيذهــب رجــل 

البيــت ويفتــح البــاب.

ــذي  ــزل ال ــاب المن ــى ب ــاً كان يوضــع عل ــم أن قديم ــل تعل  ه

فيــه مريــض »باقــة ورد حمــراء«، ليعلــم المــارّة والباعــة والمتجولــون 

ــة. ــاً عالي ــزل فــا يصــدرون أصوات بوجــود مريــض فــي هــذا المن

معنى كلمة رمضان

 هــل تعلــم ان معنــى اســم »رمضــان« جــاء مــن الرمــض؛ وهــو 

شــدة الحــرّ، كمــا ذكــر أن رمضــان: اســم علــم مذكــر عربــي، وهــو 

اســم شــهر الصــوم عنــد المســلمين تســمّوا بــه تبــركاً، وكان يقــع 

هــذا الشــهر فــي الجاهليــة صيفــاً حــن كانــوا يعتمــدون الشــمس 

مــض: حرقــة الصيــف، وأرمــض الحــرُّ  فــي تقويمهــم، والرَّ

القــوم: اشــتد عليهــم وآذاهــم.)1(

أعظم انتصارات الإسلام

ــم  ــل أعظ ــى- جع ــه - تعال ــم: أن الل ــل تعل  ه

ــارك؛  ــي شــهر رمضــان المب انتصــارات الإســام ف

- بــدر، وفتــح مكــة، وغيرهمــا - لئــا يقــول قائــل إنَّ 

الصــوم يضعـــف الطاقــات.

-------------

1 - المصدر المعجم : معاني الأسماء.

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 حيدر نعمة
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الحديــث عــن علــي، عليــه الســام، حديــث 

فــي غايــة الصعوبــة، فلــو أخــذت القامــوس بمــا 

فيــه مــن الصفــات النيــرة والحميــدة، ســتجدها 

الأعمــال؟  ـزان  ميـ هــو  أليــس  لعلــي!  كُتبــت 

وبعلمــه تقــاس أعمــال غيــره؟

هــذه  فــي  الضــوء  تســليط  نــودّ  لكنــا 

الســطور علــى زاويــة، قلمّــا يُســلط الضــوء 

عليهــا، وهــي بنــاء مجتمــع يتحمــل مســؤولياته 

ــداء  ــر منقوصــة، وكيــف يمكــن الاقت ــة غي كامل

بأميــر المؤمنــن، عليــه الســام، فــي ذلــك.

ربنــا - ســبحانه وتعالــى- خلــق الإنســان 

}اللَُّ  تعالــى:  فقــال  مراحــل  وجعــل لحياتــه 

ــدِ  ــنْ بَعْ ــلَ مِ ــمَّ جَعَ ــفٍ ثُ ــنْ ضَعْ ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ الَّ
ــاً وَ  ةٍ ضَعْف ــوَّ ــدِ قُ ــنْ بَعْ ــلَ مِ ــمَّ جَعَ ةً ثُ ــوَّ ــفٍ قُ ضَعْ
ــيْبَة{، )ســورة الــروم: 54( فخلــق الإنســان  شَ
ضعيفــاً ثــم يكتســب القــوة شــيئاً فشــيئاً، حتــى 

ــم تلبــث فتــرة  ــه فــي شــبابه، ول ــغ ذروة قوت يبل

ــكاس  ــدأ بالانت ــى يب ــاً حت ــده طوي الشــباب عن

فتذهــب قــواه الواحــدة بعــد الأخــرى حتــى 

ــر...{. ــى أرذل العم ــرَدّ ال }يُ

والســؤال الــذي أود اســتقاء الإجابــة فيــه 

مــن ســيرة ســيد الأوصيــاء، عليــه الســام؛ أن 

ــع  ــا، وأن المجتم ــدث عنه ــي نتح المســؤولية الت

ــةِ  ينبغــي أن يتحملهــا، هــل هــي مســؤولية عِليَ

القــوم وكُبّارهــا فقــط؟

لــو عدنــا الــى ســيرة أميــر المؤمنــن، عليــه 

ــه تحمــل مســؤوليته تجــاه  الســام، ســنجد أن

الرســالة منــذ نعومــة أظفــاره، يقــول هــو، عليــه 

ــه:  ــي بعــض خطب ــي وأمــي- ف الســام، - بأب

وَ  الْعَــرَبِ  بـِـكَلَكِلِ  غَــرِ  الصِّ فِ  وَضَعْــتُ  »أَنَــا 
ــرَ«. ــةَ وَمُ ــرُونِ رَبيِعَ ــمَ قُ تُ نَوَاجِ ــرَْ كَ

ــى  ــر المؤمنــن، المســؤولية عل ــق أمي ــم يُل فل

الكبــار فــي الســن، وإن كان الكبــار قــد تحملوا 

مســؤوليتهم أيضــاً؛ كتحمــل أبــي طالــب، عليــه 

ــه،  ــن كلام ــه م ــا نفهم ــك، إلا أن م الســام، ذل

عليــه الســام، هــو ضــرورة أن يتحمــل الجميــع 

المســؤولية.

ــمْ  ــدْ عَلِمْتُ ــام: »وَقَ ــه الس ــول، علي ــم يق ث

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللَِّ ص ــنْ رَسُ ــي مِ مَوْضِعِ
باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ، وَالَْنزِْلَــةِ الْصَِيصَــةِ، وَضَعَنـِـي فِ 
ــي  ــي إلَِ صَــدْرِهِ، وَيَكْنفُُنِ نِ ــد يَضُمُّ ــا ول ــرِهِ وَأَنَ حِجْ
‏ءَ  ْ ــيَّ ــغُ ال ــهُ، وَكَانَ يَمْضَ نيِ عَرْفَ ــمُّ ــهِ وَيُشِ فِ فرَِاشِ
قَــوْلٍ،  فِ  كَذْبَــةً  لِ  وَجَــدَ  وَمَــا  يُلْقِمُنيِــهِ،  ثُــمَّ 
ــاعَ  بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــلٍ.. ولَقَ ــةً فِ فعِْ وَلَ خَطْلَ
ــنْ  ــاً مِ ــوْمٍ عَلَ ــعُ لِ فِ كُلِّ يَ ــهِ يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ الْفَصِي
ــاوِرُ  ــدْ كَانَ يَُ ــهِ وَلَقَ ــدَاءِ بِ ــرُنِ باِلِقْتِ ــهِ وَيَأْمُ أَخْلَقِ
مَــعْ  ي وَلَْ يَْ فِ كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلَ يَــرَاهُ غَــرِْ
ــولِ اللَِّ  ــرَْ رَسُ ــاَمِ غَ سْ ــذٍ فِ الِْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ بَيْ
صــى الله عليــه وآلــه وَخَدِيَجــةَ رَضَِ اللَُّ عَنهَْــا وَأَنَــا 
ــحَ  ــمُّ رِي ــالَةِ وَأَشُ سَ ــيِ وَالرِّ ــورَ الْوَحْ ــاَ أَرَى نُ ثَالثُِهُ
ــزَلَ  ــنَ نَ ــيْطَانِ حِ ــةَ الشَّ ــمِعْتُ رَنَّ ــدْ سَ ةِ وَلَقَ ــوَّ النُّبُ

ــهِ«. ــيُ عَلَيْ الْوَحْ
فــإذا وجدنــا أن مجتمعــاً كان ينعــت بأنــه 

خيــر أمــة لأمــره بالمعــروف ونهيــه عــن المنكــر، 

أمســى يســتجدي نمــاذج تحمــل المســؤولية 

مــن الغــرب والشــرق، تحــت شــعارات معســولة 

مثــل؛ »الحريــة« و»التنميــة« و»الانفتــاح«، فلابــد 

أن نعــرف أن مكمــن الخلــل فــي ذلــك التــواكل 

فــي تحمــل المســؤوليات بــن الأجيــال المختلفــة، 

فــكل جيــل يلقــي بالمســؤولية علــى الجيــل الــذي 

فــي  يغــرق  الــكل  أن  ســبقه والنتيجــة هــي 

ســفينة واحــدة.

عليهــم  الأئمــة،  أن  نجــد  هنــا  ومــن 

كانــوا  المؤمنــن،  بأميــر  بــدءاً  الســام، 

ــى أن  ــات حت ــذ البداي ــؤولية من ــون المس يتحمل

أميــر المؤمنــن عليــه الســام، شــارك النبــي فــي 

تحمــل أعبــاء الرســالة فــي صغــره، ثــم جــاءت 

و  الشــباب،  مرحلــة  وهــي  الأهــم،  المرحلــة 

مرحلــة القــوة، وهــي قــوة فــي الجســم والنفــس 

ــا فــإن الشــاب يســتطيع أن  والفكــر، ومــن هن

يقــوم بــدوره فــي الحيــاة إذا تقــدم إلــى حيــث 

ــه. أمــره الل

 الشباب طاقة متفجرة

لــو تجمــدت طاقــات المــرء فــي شــبابه 

فــا تكــون لــه فرصــة فــي تفجيــر طاقاتــه فــي 

الكبــر، والاحتمــال الآخــر أن تتفجــر الطاقــات 

الطاقــة  لان  الخاطــئ،  الاتجــاه  فــي  ولكــن 

تبحــث عــن تصريــف!

ــع  ــاء المجتم ــات أبن ــت طاق ــا توجه وإذا م

الــى الاتجــاه الســلبي فهــذا يهــدد المجتمــع 

أسوة حسنة

 مرتضى محمد كاظم

الإمام علي عليه السلام وصناعة المجتمع المسؤول
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الــى مــا لا يحمــد عقبــاه، فتجــده يصــرف 

ــن  ــي البحــث ع ــه ف ــه وطاقت ــه وعمــره ومال وقت

بتغييــر  إلا  أســبوع  عليــه  الموضــة ولا يمــر 

هيئتــه مــن لــون شــعره وملابســه حتــى شــكل 

ظفــر أخمصــه!

الشــباب قــوة ينبغــي أن يتــاح لهــا مجــال 

ـرة،  الكبيـ المســؤوليات  لتحمــل  الانطــاق 

خصوصــاً ونحــن أمــة تواجههــا التحديــات 

الداخليــة والخارجيــة بــكل أشــكالها وألوانهــا.

ــي نضحــي  فليســت مشــاكل الإرهــاب الت

ــل  ــى الشــباب، بأق ــا بأغل لأجــل القضــاء عليه

ـزّب  والتحـ والتقوقــع  التخلــف  مشــكلة  مــن 

والتعنصــر الــذي تعيشــه مجتمعاتنــا، فــإذا 

ــي  ــاب ف ــة الإره ــي مواجه كان للشــباب دور ف

ســوح الجهــاد، فأيــن هــي مســؤولياتهم تجــاه 

ــاكل؟! ــذه المش ه

نعــم؛ للشــباب شــهوات تجــره اليهــا، ولديــه 

تدغــدغ  التــي  الصبــا  الــى  عاطفــة الحنــن 

واللهــو،  اللعــب  بأيــام  وتذكــره  أحاسيســه 

فتجــده يتهــرب مــن تحمــل أبســط المســؤوليات 

ــة والاســترخاء،  ــي اجــواء الراح ــى ف ــي يبق لك

انــه يعيــش مــع عواطفــه لأنــه يأنــس الــى تلــك 

ــا تجــده بوضــوح  ــذا م ــام، وه اللحظــات والأي

ــات الشــباب. ــي كلم ف

ــي  ــت ترب ــل كان ــا نجــد أن العوائ ومــن هن

ــرة،  ــل المســؤوليات الصغي ــى تحم ــا عل أطفاله

ــة،  ــه العمري ــع مراحل ــدرج م ــا بت ــه إياه وتحمل

فــكان يتحمــل فــي أيــام عطلتــه وأوقــات فراغــه 

ــا  ــم إذا م ــترياته، ث ــت ومش ــام البي ــض مه بع

ــغ مــن الرشــد شــيئاً، تحمــل بعــض نفقــات  بل

العائلــة أيضــاً، فــا يبلــغ الشــباب حتــى تجــده 

ــاة. ــة للخــوض فــي مهــام الحي مكتمــل الأهلي

 الأسرة الميدان الأول

هنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى دور فــي غايــة 

الأهميــة فيمــا يرتبــط ببنــاء المجتمــع المســؤول، 

إنــه دور الأســرة، فالأســرة هــي الميــدان الأول، 

ــن  ــر م ــي الكثي ــل ف ــن الخل ــون مكم ــا تك وطالم

ــة مــع الشــباب، وللأســف  مشــاكلنا الاجتماعي

أطفالهــا  تجنــب  الأســر  مــن  الكثيــر  نجــد 

فــي  يخوضــون  المســؤولية، وتدعهــم  تحمــل 

اللهــو واللعــب فــي ســني الدراســة، ظنــاً منهــم 

توفيــر  الأســرة  التعلـّـم وعلــى  مرحلــة  أنهــا 

ــن  ــل ع ــا تغف أجــواء الراحــة والانبســاط، لكنه

ــة هــذه الفتــرة. ــاً طيل ــد طف ــم يع ــل ل أن الطف

فحينمــا يبلــغ الســبع ســنين تنتهــي مرحلــة 

ــي  ــة وتلق ــة التربي ــدأ مرحل ــو، وتب ــب والله اللع

والثقافيــة  الاجتماعيــة  والضوابــط  الأحــكام 

ليكــون مســتعداً لأخــذ دوره فــي الحيــاة، حتــى 

يبلــغ الخامســة عشــرة وعندهــا تكــون لــه كامــل 

الأهليــة، أي إنــه ببلوغــه الشــرعي يكــون مكلفــاً 

المجتمــع،  فــي  الصلاحيــة  كامــل  وعنصــراً 

يتحمــل مســؤولية أفعالــه، وســائر المهــام الملقــاة 

عليــه. وعندمــا ترفــع بعــض العوائــل عــن كاهــل 

الصبــي )الذكــر والأنثــى( هــذه المهــام، تكــون 

النتيجــة القطعيــة؛ انصــراف الوقــت الثمــن 

ــات، فيصــرف  ــب والانشــغال بالتفاه ــي اللع ف

مئــات الســاعات أســبوعيا للصداقــات الزائفــة 

ــة  ــي، ومبادل ــائل التواصــل الاجتماع ــر وس عب

ــات  ــى الجــدل والنزاع ــة وحت ــث العقيم الاحادي

الكلاميــة، حتــى أن الكثيــر منهــم لــم يعــد يهتــم 

ــذه  ــغاله به ــرة انش ــه لكث ــن حول ــدث م ــا يح لم

الوســائل.

إن دور الأســرة يمكــن أن نلخصــه فــي 

أمريــن:

الأول: دور التوجيه.

الثاني: النمذجة الصحيحة.

لننظــر الــى أميــر المؤمنــن، عليــه الســام،! 

وقربــه مــن رســول اللــه، لكــن الــذي ربــاه علــى 

تحمــل المســؤولية تجــاه رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، كان والــده، أبــو طالــب، عليــه 

مســؤوليته  يتحمــل  زعيمــا  فــكان  الســام، 

وملتزمــا بأخلاقياتــه ومبادئــه، و الامــام رأى 

ــى  ــه، صل ــاه دافــع عــن رســول الل كيــف أن أب

بــل  عليــه وآلــه، وقــد خســر زعامتــه،  اللــه 

ــي  ــاة ف ــى أبســط مســتلزمات الحي وخســر حت

ــب. ــي طال شــعب أب

جــاؤوا اليــه يقولــون: »ان كنــت تريــد مــالًا 

تريــد  النعــم، وان كنــت  نعطيــك مــن حمــر 

كنــت  وان  أولادنــا،  اقــوى  أعطينــاك  أولاداً 

ــن! ســلمنا  ــا، ولك ــاك علين ــد الســيادة أمرن تري

محمــداً، فانــه قــد ســبّ آلهتنــا وعــاب أصنامنــا 

وأفســد شــبابنا...«.

لكنــه لــم يســتجب لضغوطهــم وقــال للنبــي، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه: »اذهــب يابــن أخــي فــو 

اللــه لا أتــركك ابــدا«.

هكذا كان علي، يرى أباه.

ثــم إنــه كان يحمــل ولــده عليــاً، وهــو نائــم 

ويضعــه فــي فــراش رســول اللــه، حتــى اذا 

ــى  ــك عل ــال الرســول يقــع ذل أراد احدهــم اغتي

ولــده، وحينمــا أحــسّ أميــر المؤمنــن بذلــك يومــاً 

وهــو صبــي فــي الظاهــر ســأل والــده عــن فعلــه 

فأجابــه: اخشــى ان يكــون هنــاك مــن يريــد 

اغتيــال ابــن عمــك، فانــي أخذتــه مكانــك حتــى 

ــه أذى. لا يصيب

فقال علي: او تعرضني يا أب للأذى؟!

فأجابه بتلك الأبيات المعروفة:

اصبرن يا بني فالصبر أحجى
كل حي مصيره لشعوب

قد بلوناك والبلاءُ شديد
لفداء النجيب وابن النجيب

جيبِ
َّ
اقبِ والباعِ والكريمِ الن

َّ
النبيِّ الأغرِّ ذي الحَسبِ الث

وهكــذا رأى الامــام أبــاً يتحمــل المســؤولية 

ــر  ــى آخ ــي الشــجاع حت ــف المبدئ ــف الموق ويق

لحظــة مــن حياتــه، فلاشــكّ أن هــذا الموقــف هــو 

الــذي مكــن رســول اللــه مــن تبليــغ الرســالة الى 

العالــم، وهــذا عــن أبيــه، أمــا أمــه فاطمــة بنــت 

أســد، فالــكلام عنهــا يطــول، وكيــف أنهــا كانــت 

تؤثــر رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي 

الطعــام علــى أولادهــا، ويكفــي وصــف النبــي، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، لهــا حيــث قــال: »كانــت 

أبــرّ بــي بعــد عمــي أبــي طالــب«.

أسوة حسنة

الشباب قوة ينبغي أن يتاح لها مجال الانطلاق لتحمل 
 ونحن أمة تواجهها التحديات 

ً
المسؤوليات الكبيرة، خصوصا

الداخلية والخارجية بكل أشكالها وألوانها
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حملــت  عثمــان،  مقتــل  مــن  أيــام  بعــد 

ســفينة  السياســي  الاضطــراب  أمــواج 

ــع  ــان، فاجتم ــن شــواطئ الأم ــداً ع ــة بعي الأم

ــر،  ــم طلحــة والزبي المهاجــرون والأنصــار وفيه

وأجمعــوا علــى بيعــة الإمــام علــي بــن أبــي 

ــه مســرعين  ــه الســام، فجــاؤوا إلي ــب، علي طال

عارضــن عليــه البيعــة ليكــون أميــراً للمؤمنــن، 

ــاب  ــد ب ــوراً. ودار حــوار ســاخن عن ــض ف فرف

بيتــه، عليــه الســام، وبعــد شــدّ وجــذب، قــال، 

عليــه الســام: »...ففــي المســجد، فــإن بيعتي لا 

تكــون خفيّــةً ولا تكــون إلّا عن رضا المســلمين«. 

فإنــا  قــال: »دعونــي والتمســوا غيــري،  ثــم 

مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه وألــوان. لا تقــوم لــه 

ــول«. ــه العق ــت علي ــوب، ولا تثب القل

ــن  ــا نح ــرى م ــه، ألاَ ت ــدك الل ــوا ننش فقال

فيــه؟ ألاَ تــرى الإســام؟ ألاَ تــرى الفتنــة؟

فقــال: »قــد أجبتكــم وإنــي إن أجبتكــم 

ركبــت بكــم مــا أعلــم«.

عليــه  المؤمنــن،  أميــر  يصــوغ  هكــذا 

الســام، نظريــة الحكــم التــي تحقــق الاســتقرار 

علــى  وذلــك  للنــاس،  والســعادة  السياســي 

أســاس ثلاثــة مقومــات للحكــم الرشــيد:

خلــف  وليــس  العلنــي  الانتخــاب  الأول: 

الأبــواب المغلقــة، )بيعتــي لا تكــون خفيــة(.

الثانــي: رأي الأغلبيــة )رضــا النــاس(، ثــم 

تحملهــم المســؤولية.

الثالــث: الالتــزام والطاعــة، )ركبــت بــك مــا 

أعلم(.

 حاكم على الناس بكامل وعيهم

الوصــول الــى قمــة الســلطة لــدى البعــض 

يمثــل قمــة النجــاح والانتصــار وتحقيــق الذات، 

حتــى وان كان علــى حســاب مصالــح الآخريــن، 

او مــن خــال إشــعال نيــران الفــن السياســية 

وخلــق الأزمــات مــع المعارضــن، فهــي تعــد 

لــدى هــذا البعــض مــن وســائل تعزيــز الموقــف 

السياســي فــي القمــة، ولا يهــمّ حينئــذ مــن 

يدفــع ثمــن الأزمــة، وبــأي شــيء؟ ربمــا تكــون 

ــي  ــف العلم ــي التخل ــات، او ف ــة الخدم ــي قلّ ف

ــة  ــدر كرام ــى ه ــروات، او حت ــدر الث ــي ه او ف

ــم فــي الأرواح والدمــاء. الإنســان، ث

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يعلــم جيــداً 

أن الرغبــة بمبايعتــه - وبغــض النظــر عــن 

الدوافــع والنوايــا - كان يقابلهــا رغبــات بالضد 

ــول »النظــام الســابق«، ومــن المنتفعــن  مــن فل

فــي عهــد عثمــان، وتحديــداً الأمويــن. ومهمــة 

الــذي  العريــض والعميــق  الفســاد  مواجهــة 

ــام،  ــدأه الام ــم يب ــة، ل ــي الأم ــده هــؤلاء ف أوج

عليــه الســام، مــن منطلــق سياســي بحــت، 

ــذا طلــب منهــم  إنمــا مــن منطلــق حضــاري، ل

ـراً خيــر مــن ان يكــون  ان يكــون »لهــم وزيـ

ـراً..«. فعندمــا يتدافــع النــاس علــى دار  أميـ

الامــام يطلبــون منــه مــدّ يــده للمبايعــة، يعنــي 

إعلانهــم المشــاركة فــي مســيرة التطهيــر التــي 

ســينطلق بهــا لاحقــاً ضــد كل رواســب الفســاد 

ــاً  ــة والعشــرين عام ــة الخمس والانحــراف طيل

ــج رســول  ــن نه ــم المنحــرف ع ــر الحك ــن عم م

ــه. ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

ــه  ــه الســام، وبعــد مبايعت ــذا نجــده، علي ل

ــول: »...ألا وإن  ــدح بالق ــاً، يص ــة وحاكم خليف

بليتكــم قــد عــادت كهيئتهــا يــوم بعــث اللــه 

نبيــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، والــذي بعثــه 

غربلــة،  ولتغربلــنّ  بلبلــة،  لتبلبلــنّ  بالحــق، 

ولتســلطن ســوط القــدر، حتــى يعــود أســفلكم 

أســفلكم«. أعلاكــم، وأعلاكــم 

ــه  ــاً، علي ــام علي ــا نعــرف، أن الام ــن هن م

الســام، لــم يكــن يريــد للمشــهد السياســي 

آنــذاك، أن يتســم بالصــراع علــى الســلطة بينــه 

وبــن الطامحــن للحكــم، وايضــاً معارضيــه 

مــن الأمويــن، بقــدر مــا كان يخطــط لأن تكــون 

بالوعــي واليقظــة  المرحلــة الجديــدة متســمة 

وتحمــل المســؤولية، فهــو يقــود الأمــة بعلمهــم لا 

بجهلهــم، كمــا هــي السياســات المتبعــة آنــذاك، 

حيــث  الميكافيلــي،  المنهــج  ـزال وفــق  تـ ومــا 

التســطيح والتضليــل والخشــية مــن الوعــي 

ــد. ــة والنق والثقاف

 تحمّل المسؤولية أو النتائج المرّة 

عليــه  علــي،  الامــام  أن  الواضــح  ومــن 

علــى  ويحثهــا  الامــة  يجهّــز  كان  الســام، 

الباطــل  جبهــة  مــع  للمواجهــة  الاســتعداد 

ــى  ــة« المتمــرد عل ــي »معاوي ــة ف ــي، متمثل والبغ

ــه  أمــر الخلافــة الشــرعية بالتنحّــي عــن منصب

المســؤولية  ليحــدد  الشــام،  علــى  كوالــي 

الشــرعية علــى الأمــة، ســواءً مــن هــم فــي 

ســائر  أو  البصــرة  او  الكوفــة  او  المدينــة 

فعلــه. عليهــم  ومــا  الاســامية،  الأمصــار 

نعــم؛ نحــن نتحــدث عــن الإجــراءات التــي 

ــن  ــه الســام، م ــن، علي ــر المؤمن ــا أمي ــام به ق

ــى الأمصــار  ــان عل ــع ولاة عثم ــتبدال جمي اس

أسوة حسنة

لم يكن الامام علي، عليه السلام، يريد للمشهد السياسي آنذاك، أن 
يتسم بالصراع على السلطة، بقدر ما كان يخطط لأن تكون المرحلة 

الجديدة متسمة بالوعي واليقظة وتحمل المسؤولية

في ذكرى استشهاده في محراب صلاته

الإمام علي، عليه السلام، وتجربة الحكم الجماهيري
 علي جواد 
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الإســامية، وهتافــه بعــد يــوم واحــد مــن بيعتــه: 

»إن كل قطيعــة أقتطعهــا عثمــان، وكل مــال 

ــه، فهــو مــردود فــي بيــت  أعطــاه مــن مــال الل

المــال، فــإن الحــق القــديم لا يبطلــه شــيء، ولــو 

ق فــي البلدان  وجدتــه قــد تــزوّج بــه النســاء وفُــرِّ

لرددتــه إلــى حالــه، فــإن فــي العــدل ســعة، ومــن 

ضــاق عنــه الحــق فالجــور أضيــق«. لكــن؛ هــل 

ان التطهيــر وإقامــة العــوج والانحــراف فــي 

الأمــة، مــن مســؤولية الامــام لوحــده؟ وانــه 

ــأداء هــذه المســؤولية؟ الوحيــد المكلــف ب

عندمــا لــم تنفــع لغــة الرســائل والمرســلين 

بــن الامــام و«معاويــة« المتشــبث والمتخنــدق 

فــي الشــام، كان لابــد مــن التحــرك العســكري، 

تســيير  فــكان  الباغيــة«،  »الفئــة  ومواجهــة 

الامــام للجيــش الإســامي لمحاربــة الجيــش 

ذلــك  وقبــل  الكوفــة،  مــن  انطلاقــاً  الأمــوي 

كان، عليــه الســام قــد خــاض القتــال مــع 

»الناكثــن« )طلحــة والزبيــر(. هــذه المعــارك 

كانــت بالحقيقــة تمثــل ميــدان اختبــار نفســي، 

ــي  ــة ف ــار للقــوى العضلي ــر ممــا هــي اختب اكث

ســاحة المعركــة لإبــداء البطــولات، ممــا يمكــن 

القــول معــه، إن تجهيــز الامــام لجيشــه لمقاتلــة 

جنــد الشــام، لــم يكــن برغبــة منــه لــزج النــاس 

فــي الحــرب، أو لتحقيــق مصلحــة سياســية او 

تنفيــذ خطــة معينــة مجــاراةً لمصالــح خارجيــة 

ــة جــاءت  - كمــا يحصــل اليــوم - إنمــا التعبئ

ــه. ــديد بمبايعت ــم الش ــم وموقفه ــة لرأيه نتيج

ــون، ان معظــم  ــون يقول المؤرخــون والباحث

المســلمين، وربمــا جميعهــم، لــم يكونــوا قــد 

المؤمنــن  اميــر  منهــج  علــى  جيــداً  تعرفــوا 

ــه  ــذا تفاجــؤوا بقرارات ــاة، ل وفلســفته فــي الحي

بعــد توليــه الخلافــة، منهــا المســاواة فــي العطاء 

والحــزم والشــدة عنــد الانحــراف والباطــل، وهو 

مــا أثــار طلحــة والزبيــر عليــه. طبعــاً؛ هو تحليل 

للظــروف والمواقــف التاريخيــة، لكــن فــي كل 

ــار  ــة اختب ــك الفتــرة مرحل الأحــوال، شــكلت تل

وليــس  مــكان،  كل  فــي  للمســلمين  عســيرة 

لســكان الكوفــة وحســب، بــأن يفهمــوا جيــداً أن 

ــل  الاختيــار الحــر للحاكــم يتبعــه التــزام وتحمّ

لمســؤولية التغييــر والإصــاح التــي ينهــض بهــا 

ــة، تكــون  ــر هــذه الحال هــذا الحاكــم، وفــي غي

الأمــة او الشــعب الــذي يواجــه الخطــر فــي أي 

جبهــة كانــت، هــي مــن يجنــي علــى نفســه، ولــن 

ــدو الانتصــار،  ــق الع ــه، إذا حق ــوم إلا نفس يل

ــات. ــم والنكب ــه الهزائ ولحقــت ب

ـوم  ولـ عتــب  شــدة  نلاحــظ  هنــا؛  مــن 

الامــام علــي، عليــه الســام، علــى المتقاعســن 

والمتخاذلــن عــن القتــال، وهــذا »نهــج البلاغــة« 

هــذه  حــول  الامــام  وخطــب  بكلمــات  يعــجّ 

ــذا  ــن ه ــا م ــأس به ــل نســبة لا ب المســألة، ولع

وكلمــات  بخطــب  يختــصّ  المقــدس،  الكتــاب 

ــام،  ــه الس ــام، علي ــة الام ــق بعلاق تتعل

ــن عــن نصــرة  ــة والمتخاذل واهــل الكوف

فالإمــام  الانحــراف.  الحــق ومقارعــة 

ــم يكــن يرضــى  ــه الســام، ل ــي، علي عل

ــن  ــوة م ــو والصف ــون ه ــل أن يك او يقب

السياســة والحكــم  حولــه، يمارســون 

والتجاذبــات السياســية مــع الأعــداء، 

ــي وادٍ آخــر،  ــة والشــعب ف ــى الأم وتبق

اليوميــة  بحياتهــم  الانشــغال  حيــث 

الخاصــة. ومصالحهــم 

المؤمنــن،  أميــر  انتصــار  إن 

ــل«  ــي »الجم ــي معركت ــه الســام، ف علي

الانتصــارات  وكذلــك  و«النهــروان«، 

الباهــرة التــي حققهــا فــي »صفــن«، 

هــي  إنمــا  »التحكيــم«،  واقعــة  قبــل 

ــع  ــن وباي ــن آم ــكل م ــة ول تحســب للأم

الاولــى  الســاعات  تلــك  فــي  الامــام 

ــه  ــى الل ــه، صل ــي مســجد رســول الل ف

ــه، وليــس انتصــاراً شــخصياً  ــه وآل علي

للإمــام، لأن محــور الصــراع بالأســاس 

أمــا  والفضيلــة،  والعــدل  الحــق  هــو 

الباطــل والانحــراف والتضليــل، ولطالمــا 

الســام،  عليــه  الحقيقــة،  هــذه  بــن 

لأهــل الكوفــة ومــن كان فــي جيشــه، 

وهــم بــالآلاف، لكــن - للأســف - كانــوا 

ــل  ــا جع ــذا م ــيل، وه ــاء الس ــاء كغث غث

أدعيــاء  مــن  بشــريحة  تبتلــى  الأمــة 

ــي  ــم ف الإســام، ممــن يقضــون أوقاته

قــراءة القــرآن الكــريم، وبصــوت شــجيّ 

طويلــة،  لأوقــات  الســجود  وفــي  ومثيــر...! 

حتــى لُقبــوا بـــ »أصحــاب الجبــاه الســود«، 

بيــد أن الصفــة الأكبــر التــي لصقــت بهــم 

ــة، وإذا  ــرون متمادي ــد ق ــي »الخــوارج«. وبع ه

ــذه  ــودة ه ــهد ع ــن غــرّة، تش ــى ح ــة، عل بالأم

كل  يســحق  وهــو  الفكــر  وهــذا  الشــريحة 

الاعتبــارات والقيــم الأخلاقيــة منهــا والإنســانية 

والدينيــة، ممــا يضــع الشــعوب امــام مســؤولية 

تاريخيــة عظيمــة فــي الاســتفادة مــن التجربــة 

ــع أمــام  ــع جــدار عــالٍ ومني ــة لصن الديمقراطي

خطــر الهجمــات العســكرية و الفكريــة ايضــاً.

أسوة حسنة

الوصول الى قمة السلطة لدى البعض يمثل قمة النجاح والانتصار 
وتحقيق الذات، حتى وان كان على حساب مصالح الآخرين، او من 
خلال إشعال نيران الفتن السياسية وخلق الأزمات مع المعارضين



 شريط ٌأزرق اللون

ــه وابتســامته،  ــا صباحــا بتحيت كل يــوم يبادرن

وهــو يأخــذ بيــد أبنائــي ويســاعدهم علــى عبــور 

ــى مدرســتهم. ــم ال ــي طريقه الشــارع ف

ــه، وكانــت  ــون ب ــذي يتفاءل أصبــح صديقهــم ال

تلــك الابتســامة لا تفارقــه صيفــاً وشــتاءً، وهــو 

ــى  ــده تلــوّح وتســلم عل ــكان وي ــك الم ــي ذل ــف ف واق

كل راكــب وراجــل، والــكل ممــن لــه بالحفــاظ علــى 

ســامة ســالكي الطريــق وضبــط مســاره، وهــو 

مرتديــاً بدلتــه الزرقــاء ومعتمــراً قبعتــه الســوداء 

التــي لا تــكاد تحفظــه مــن حــرارة الشــمس، وبــرد 

ــه  ــر آب ــم غي ــي نشــاط دائ ــو ف ــتاء، وه ــر الش ومط

ــارة. ــام والم ــظ النظ ــه حف ــك، همّ بذل

الزرقــاء شــرطي  البدلــة  ذلــك هــو صاحــب 

المــرور.

 شريط أبيض اللون

شــاهدتها وكأنهــا فراشــة تتنقــل مــن زهــرة 

ــى أخــرى ببدلتهــا الخاصــة ووشــاحها الأبيــض  ال

وتعلــو محياهــا ابتســامة تــزرع مــن خلالهــا الأمــل 

ــي القلــوب اليائســة. ف

فتــارة تطعــم تريــاق العافيــة، وتــارة تــزرق إبــرة 

الشــفاء وتتمنــى الشــفاء والعافيــة للجميــع وتســهر 

ــاك  ــن ســماها بالـــ »الم ــم، وصــدق م ــى راحته عل

الأبيــض«، تلــك هــي حمامــة الســام الإنســاني 

ــة بالممرضــة. والملقب

 شريط أصفر اللون 

ــا  ــث فيه ــط الاســاك يب ــد الســالم ويرب يصع

ـرة  الصغيـ بالأعمــدة  مــن خــال ربطهــا  الحيــاة 

ــوت  ــر البي ــة تني ــة كهربائي ــة لتســري طاق والعملاق

والشــوارع وتشــغل المصانــع والمعامــل وهــو يرتــدي 

بدلتــه الصفــراء المرســوم عليهــا إشــارة »الطاقــة«.

ذاك هو عامل الكهرباء.

 شريط أخضر اللون

ــة خضــراء  ــدي بدل ــة يرت ــم بالحيوي شــاب مفع

كلــون الخضــرة والنمــاء، يأتــي الــى الحاويــة حينــاً 

ــات والأوســاخ،  ــن النفاي ــة م ــة خالي ــا نظيف ويجعله

واذا لــم يحضــر يومــاً ترانــا نبحــث عنــه ليخلصنــا 

ــة، وهــو يعمــل بجــد  مــن كل مــا يرُمــى فــي الحاوي

ولا يســتنكف او يتذمــر مــن عملــه هــذا، بــل ويعــده 

شــرفاً لــه لأنــه يخــدم بــه النــاس مــن غيــر منّــة.

فألــف تحيــة وتقديــر منّــا لــك يــا صاحــب البدلــة 

الخضــراء، يــا عامــل النظافة.

 شريط أبيض، معه ازرق، واصفر، واخضر

ــت  ــة حمل ــان ونســجت ببدل الــوان مُزجــت بإتق

والبســالة  والشــجاعة  والعــزة  العنفــوان  عنــوان 

والعــزم علــى النصــر والشــهادة فــي ســبيل إعــاء 

ــة الحــق. راي

بدلــة بتلــك الالــوان التــي مزجــت بلــون الســماء 

الازرق البــراق وتــراب الارض الاخضــر او الاصفــر 

بلــون الــرز العنبــر وعطــره الفــواح.

المرجعيــة  شــباب  وارتداهــا  ببدلــة  نســجت 

الشــجعان الذيــن هبــوا لندائهــا ولنصــرة الديــن 

والوطــن وعرضــه، ولكــي تبقــى عبــاءة زينــب مرفوعــة 

ــى الارض . ــات ولا تســقط عل ــى رؤوس العراقي عل

ــا رجــال  ــا مــن اشــرطة توشــح به ــا اجمله فم

ــاء. ــة الامن ــد المرجعي الحشــد الشــعبي وجن

بأقلا مكم

أشرطة ملونة

 نادية محمد حسين
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بأقلا مكم

ــه جــواز  »مــن حســن منكــم فــي هــذا الشــهر خلقــه كان ل

ــه الأقــدام« ــزل في علــى الصــراط يــوم ت

أكــد الإســام علــى حســن الخلــق وأهميتــه فــي ربــط الأواصــر 

الإجتماعيــة بــن المســلمين، كمــا وخص القــرآن الكــريم النبي، صلى 

ــكَ لَعَــى  اللــه عليــه وآلــه، بالخلــق العظيــم حينمــا قــال تعالــى: }وَإنَِّ

خُلُــقٍ عَظِيــمٍ{، )ســورة القلــم: 4(، وقــال تعالــى فــي مــكان آخــر: 
ــكَ{،  ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــاً غَلِي ــتَ فَظّ ــوْ كُنْ }...وَلَ
)ســورة آل عمــران(، وهــذا يــدل علــى أهميــة الأخــاق فــي الإســام، 

وخصوصــاً عنــد المؤمنــن منهــم، وفــي ذلــك عنايــة إلاهيــة، لــذا أكــد 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، علــى حســن الخلــق فــي شــهر 

رمضــان المبــارك، لكــي يســتقر الإنســان فــي داخلــه بالتمتــع بالحلــم 

ــة،  ــي شــهر الضياف ــن ف ــل الآخري ــن قب ــي لا يســتفز م ــاة لك والأن

عندهــا يصــل إلــى مرحلــة كظــم الغيــظ، أي يمتلــك القــدرة الهائلــة 

فــي الســيطرة علــى مشــاعره.

وباختصــار؛ عليــه أولًا: أن لا يثــار فــي باطنــه، وثانيــاً: عليــه أن 

لا يظهــر مــا فــي داخلــه، حتــى لا يترجــم علــى ســوء الخلــق، لذلــك 

ذكــر النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، مــا لصاحــب الخلــق فــي شــهر 

ــي  ــى، ألا وه ــه تعال ــن الل ــة م ــز عظيم ــن جوائ ــارك م رمضــان المب

ــذي تــزل  ــى الصــراط فــي اليــوم ال ــه علــى جــواز المــرور عل حصول

فيــه الاقــدام.

وخصوصــاً أن أبــواب الجنــان مفتحــة وأبــواب النيــران مغلقــة؛ 

هــو الفتــح والغلــق علــى نحــو الحقيقــة، لا الفتــح المجــازي، والســبب 

فــي جعــل أبــواب الجنــان مفتحــة، صعــود الأعمــال  

ــد  ــا عن ــب علي ــى مرات ــا الإنســان إل ــي يرتقــي فيه الت

ــى-. ــه - تعال الل

ــأن الإنســان قبــل شــهر  أمــا مــن جانــب أغــال الشــياطين؛ ب

رمضــان المبــارك ارتكــب الكثيــر مــن الذنــوب، بحيــث وصلــت إلــى 

حــد اســوداد القلــب، فأصبــح حجابــاً حاجــزاً بينــه وبــن اللــه 

- تعالــى-. عندهــا يبــادر الإنســان فــي شــهر الاســتغفار أن 

يســتعد للعبــادة المصحوبــة بالنــدم علــى مــا فعــل مــن الذنــوب مــع 

الاســتغفار الكثيــر، والتوبــة النصــوح ليكــون فــي اســتعداد لضيافــة 

ــم  ــى عظي ــه تعال ــام أو يــوم واحــد، لأن الل ــو لأي ــى- ول ــه - تعال الل

ــابَ  ــنْ تَ ــارٌ لَِ ــى يقــول: }وَإنِِّ لَغَفَّ ــه تعال ــم وغفــور، فــإن الل ورحي

ــدَى{، )ســورة طــه: 82(. ــمَّ اهْتَ ــاً ثُ ــلَ صَالِ ــنَ وَعَمِ وَآمَ
مــن هــذه الآيــة المباركــة؛ يتبــن بــأن اللــه تعالــى يغفــر الذنــوب 

بالاســتغفار المصحــوب بالتوبــة النصــوح بعــدم العــودة إليهــا، 

ــم،  ــور رحي ــم غف ــق عظي ــى خال ــه إل ــة بالتوج ــذه التوب والإيمــان به

بالاهتــداء إلــى الأعمــال الصالحــة، فــإن اللــه عــز وجــل ســيغفر لــه 

ذنوبــه ولــو كانــت ذنوبــاً عظامــاً ولكــن بشــرطها وشــروطها؛ وأئمــة 

أهــل البيــت، عليهــم الســام، مــن شــروطها.

ينبغــي علينــا أن نســتجيب لدعــوة النبــي، صلــى اللــه عليــه وآله، 

ــذه الدعــوة  ــوون للاســتجابة له ــن مدع ــارك، ونح ــذا الشــهر المب له

لنتعــرف مــن خلالهــا علــى طريقــة تعاملاتنــا فــي هــذا الشــهر، لكــي 

يكــون كل منــا علــى معرفــة بقــدر الدرجــة التــي يســتحقها فــي مقابل 

مــا هــو عليــه. لذلــك علــى المؤمــن أن يســتحضر القلــب طيلــة أيــام 

هــذا الشــهر المبــارك لكــي يســتحق أن يكــون فــي أهــل هــذا شــهر، 

وذلــك مــن خــال الإلتــزام بــكل آداب الضيافــة، وبمــا جــاء بالخطبــة 

المباركــة، لتقويــة علاقتــه باللــه - تعالــى-، أي ان الغــرض الأساســي 

ــه -  ــى الل ــال عل ــي الإقب ــن ف ــة تكم ــة المبارك ــذه الخطب ــن ه م

تبــارك وتعالــى-، مــن خــال مفرداتهــا والالتــزام 

بهــا، وهــذا هــو جوهــر العبــادات.

 محمد رضا الطرفي



الإمام علي عليه السلام والتعايش السلمي

القلـــم  اســـتراحة 

مــا بــرح الامــام أميــر المؤمنــن، يفــرغ مــن علمــه الإلهــي الجــمّ 

مــا تتلاقفــه الأمم الأخــرى علــى مــدار الأجيــال ليصــادر فكــره بــن 

ــي حــرف  ــداً ف ــوا جه ــم يأل ــن ل ــلمين الذي ــن المس ــر م ــي كثي ظهران

ــي يعيشــوا  ــم ك ــه الســام، له ــذي رســمه، علي ــح ال المســار الصحي

ــي  ــم الت ــن المفاهي ــن ب ــش م ــان، والتعاي ــام وأم ــم بس ــي أرضه ف

اكتنزهــا فكــر أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، فنــادى بهــا ووضــع لهــا 

مواثيــق كانــت امتــداداً طبيعيــاً لتلــك المواثيــق التــي وصفهــا الرســول 

ــورة  ــة المن ــة المدين ــى غــرار وثيق ــه، عل ــه وآل ــه علي ــى الل الأكــرم، صل

ــاج  ــر المســلم الاندم ــح لغي ــة تتي ــي رســمت أول دســتور للمواطن الت

فــي المجتمــع الــذي ينتمــي اليــه دون قهــر دينــي: }لا إكــراه في 

ــن{. الدي
ــي مواضــع  ــه الســام، وف ــي، علي ــام عل ومــن يراجــع كلام الام

ومناســبات متعــددة يجــده حافــاً بالوصايــا والمواعــظ بــل والأوامــر 

التــي تصــب فــي مفهــوم التعايــش الســلمي، ففــي عهــده الشــريف 

ــنّ  ــول: »ولا تكون ــر يق ــى مص ــا ولاه عل ــتر حينم ــك الأش ــى مال ال

ــاً تغتنــم أكلهــم، فانهــم صنفــان؛ إمــا أخ لــك  عليهــم ســبعاً ضاري
في الديــن، أو نظــر لــك في الخلــق«، فالرعيــة عنــد الامــام علــي، عليــه 
الســام، لابــد أن تكــون موضــع رحمــة الحاكــم بغــض النظــر عــن 

ــم. جنســياتهم او دياناته

 جسور التعايش السلمي مع الأعداء

ــه مــن دعــاة  ــه الســام، مــع أعدائ ــر المؤمنــن، علي مــا كان أمي

ــل  ــة الدمــاء وإزهــاق النفــوس، ب ــه إراق ــم تكــن غايت الحــرب، كمــا ل

كان دائمــاً يدعــو لــوأد الفــن والاحتــكام الــى الــرأي الســديد، فــكان 

ــةِ  ــةِ وَالَْوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلِْ ــبيِلِ رَبِّ مصداقــاً لقولــه تعالــى: }أدْعُ إلَِ سَ

ــنُ{، )ســورة النحــل: 125(،  ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ باِلَّ ــنةَِ وَجَادِلُْ الَْسَ

ــرب  ــت الح ــا وقع ــو الله م ــال، وكان يقــول: »ف ــم يبــدأ أحــداً بقت ول

ــو الى  ــدي بي وتعش ــة لتهت ــق بي طائف ــع أن تلح ــا أطم ــاً إلا وأن يوم
ضوئــي وذلــك أحــب إلّي مــن أن أقتلهــا عــى ضلالهــا وإن كانــت 
ــداء  ــن ســبّ الأع ــى ع ــه الســام، ينه ــل كان علي ــا«، ب ــوء بآثامه تب
وشــتمهم؛ اذ بلغــه أن قومــاً مــن اصحابــه يســبون أهــل الشــام أيــام 

ــه الســام:  حربهــم بصفــن فقــال، علي

ــم  ــو وصفت ــم ل ــبّابين، ولكنك ــوا س ــم ان تكون ــره لك »إني أك
أعمالهــم وذكرتــم حالهــم كان أصــوب في القــول، وابلــغ في العــذر، 
ــم،  ــا ودماءه ــن دماءن ــم احق ــم؛ الله ــبّكم إياه ــكان س ــم م وقلت
واصلــح ذات بيننــا وبينهــم واهدهــم مــن ضلالتهــم حتــى يعــرف 
الحــق مــن جهلــه ويرعــوي عــن الغــيّ والعــدوان مــن لهــج بــه«.
ولعــل هــذا النهــج الــذي يطفــح رحمــةً وإنســانية، وهــذا التعامــل 

الســامي لــم تشــهده الحــروب قديمــاً او حديثــاً، ومــن ذلــك التســامح 

ــة  ــم يخســر معرك ــه ل ــد أن ــداء بي ــع الاع ــل م ــي التعام والتســاهل ف

واحــدة قــط، وكان يدعــو دائمــاً الــى الصلــح؛ اذ كان يقــول: 

»ولا تدفعــنّ صلحــاً دعــاك اليــه عــدوك، لله فيــه رضــا، فــان في 

الصلــح دعــةً لجنــودك وراحــة مــن همومــك وأمنــاً لبــادك«، فــكان 
ــة باقــي رعيتــه،  اذا وضعــت الحــرب أوزارهــا، عامــل أعــداءه معامل

ــى  ــل عل لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا عليهــم، ومــن دون ان يتــرك الحب

غاربــه، فــان العــدو لا يؤمــن جانبــه بعــد الصلــح؛ إذ لا نعــرف نوايــاه 

الحقيقيــة مــن الصلــح، فلــذا أوصــى، عليــه الســام بقولــه: 

ــان  ــه، ف ــد صلح ــدوك بع ــن ع ــذر م ــذر كل الح ــن الح »لك
العــدو ربــا قــارب ليتغفّــل، فخــذ بالحــزم، واتهــم في ذلــك حســن 

ــنّ...«. الظ
ــداء  ــع الاع ــرم م ــي تب ــود الت ــق والعه ــذه المواثي ــك أن ه ولا ش

تُعــد أسســاً وقواعــد تحفــظ بهــا أرواح النــاس مــن الطرفــن، وبذلــك 

تكــون بــذرة طيبــة فــي التعايــش الســلمي فــي أرض اللــه - عــزّ وجــلّ 

- مــع الحــرص الكبيــر علــى نبــذ كل مــا مــن شــأنه خلــق التوتــرات 

العصبيــة والطائفيــة او السياســية.

 د.خالد جواد العلواني



}لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ{




